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هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنَّا لِله وَإِنَّا إلِيَْهِ راَجِعُونَ   الَّذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْ

 150سورة البقرة                                                                     
كـــان هـــذا الاتـــاب مـــاذ ت للطبـــال إذ زلقينـــا ببـــالل المـــ ن والأســـ  نبـــ  ار ـــا  ا رجـــا 

)قــدس ســره( ل فيــ    ــا  الإماااا الدااحد مالااد الادااحاز ال ااح ا  الــديا الأىلــ  
 .العالم الإس مي والموزات العلمية بفقدهل وهو في ى  ىطائه.

 لا صوت الناىي بفقدك إنه        يوم ىل  آ  الرسو  ىظيم
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 بسم الله الرحمن الرفيم

 
 وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليِـَنْفِرُوا كَا َّةت 

هُمْ طاَئفَِةٌ    َـلَوْلاَ نَـفَرَ مِنْ كُلِّ ِ رْقَةٍ مِنـْ
ينِ   ليَِتـَفَقَّهُوا في الدِّ
 عُوا إلِيَْهِمْ وَليُِـنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رَجَ 
 لَعَلَّهُمْ يََْذَرُونَ 

 
 صدق الله العلي العظيم

 
 111سورة التوبة : الآية 

 



 

 2 

 
 
 

 كللة الااش 
 

 
 
يهــــا النــــس أنــــا أرســــلناك شــــاهدات ومبشــــرات ونــــذيرا أ يــــا  وســــراجات بإذنــــه وداىيــــا إلى الله
منيرا

(1). 
ورد كمـا  م ورذـة الأنبيـاا بمـا ا ــ من السمات الأساسية التي يتصف بهـا ىلمـاا الـدين 

 هي: الآية الشريفة ىل  النس محمدأسبغت ومن خ   ما ـ  (1)في المدي  الشريف
 المضور في وسط الأمة.

 التبشير بالرحمة الآلهية.و 
 الدىوة إلى الله.و 
 .في الخير القدوة المسنةو 

 مضا ات إلى العلم والتقوى والعمل الصالح.
مـن للمـات الهـل  الإنسـاننقـاذ إهـو  لوكمـا هـو وا ـ   الأنبيـاا ن الهدف من بعثـةإ
ل وينـــا  الضـــ لة إلى أنـــوار الهدايـــة وا عر ـــة ليبصـــر طريقـــه ىلـــ  هـــدى في الـــدنياإخراجـــه مـــن و 

 .سعادة الآخرة
 ىفـدإفي لا زاـون بـالإن واا زنا  بالأمـا  و  لاورجل الدين يعرف أن الشخصية الرسالية 

ب والتفـا  في سـبيل خدمـة الـدين و مـل الأذى في جنـ  و بالعمـل الـد  بل هي  لزوايا البيت
 .جدات  وىظيم وذلك لأن الهدف ا رجو كبير لالله

مــا  ولقــد أشــار القــرآن الاــر  مــرارات إلى هــذه ا ســ لة مــن خــ   ىر ــه لســيرة الأنبيــاا 
                                                           

 .  20-25سورة الأف اب:  (1)
 «.وإن العلماا ورذة الأنبياا»ل و يه: 1باب ذواب العالم وا تعلمل ح 15ص 1راجا الاافي: ج (1)
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 لفي ذات الله أكثرهم أذية و م ت  وكان نبينا  لذلكهم لأممهم وما لاقوه من الأذى و مل
. وكــذلك كــان أمــير ا ــؤمن  (1)«أوذيــت ذي نــس مثــل مــاأو  مــا»قولــه :  ولقــد صــ  ىنــه 

 والأئمة الطاهرين )صلوات الله ىليهم أجمع (. ىلي 
والأذى تجعـــل مـــن رجـــل الـــدين أكثـــر صـــ ات هـــذه ا صـــاى  والعنـــت مـــن القـــوم ىلمـــات بـــ ن 

سَـــ مٌ يـــ  يقـــو  الله زعـــالى: ومقاومـــة في ســـبيل نصـــرة المـــقل  إنـــه يعـــرف ىاقبتـــه المســـنة ف
ىَلَيْاُمْ بما صَبـَرْتُُْ  نَِعْمَ ىُقْبَى الدَّارِ 

(2). 
 ــ ام العــالم العامــل لا يعــرف لإإن   اميــة والتخــاذ ل  ــروح الإىليــه   زســيطر ومــن هنــا  ــ

 الإلهية. في زبليل الرسالة وذلك بما ورذه ىن النس  لوالتخاذ  معنى في فيازه
زصاف رجل الدين بالعطف والرحمـةل وفسـن الخلـق وا ـداراة للنـاسل والتعامـل مضا ات إلى ا

ال ىنـف قواىد الأخـ ق الطيبـة و رساا إوالدىوة إلى السلم و معهم بالمامة وا وىظة المسنةل 
كـــل  ات بعيـــدوإرشـــادازه ا ســـتمرةل  اليـــومي همـــن خـــ   زعاملـــ ل وذلـــكالميـــاةمختلـــف جوانـــ  في 

 شونةل وما يوج  زشويه مععة الإس م وا سلم .والخىن مبدأ العنف البعد 
هـذه  توقد لهر  لشاىة المحبة والس م من أولويات المجتما ا د  ا سالمإن نبذ العنف و إ

 خدعما  ىل  هذه الأرض بعد همابنياو وفواا دم آوطئت قدما أن المقيقة جلية وا حة منذ 
 لبانات  تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيلهابيل فينما قربا قر فتى ىادى أخاه الشيطان قابيل 

 قتـــــــــــــل أخيـــــــــــــه في مشـــــــــــــهد م ســـــــــــــاوي يَـــــــــــــ  في الـــــــــــــنف  لـــــــــــــه نفـــــــــــــ  قابيـــــــــــــل  طوىـــــــــــــت 
وَازْلُ ىَلَيْهِمْ نَـبـَ َ ابْــاَْ آدَمَ بـِالمَْقِّ إِذْ قَـرَّبـَا قُـرْباَنـات  َـتُـقُبِّـلَ مِـنْ قا  زعالى:  لينقضي أبد الدهور لا

اَ ولمَْ يُـتـَقَبَّــلْ مِــ ـَـا يَـتـَقَبَّــلُ اللهُ مِــنَ الْمُتَّقِــَ  أَفَــدَِِ تُـلَنَّــكَ قــَاَ  إِتَّ لــَئِنْ بَسَــطْتَ  نَ الَآخَــرِ قــَاَ  لاقَـْ
إِ ِّ أرُيِـدُ  إِلَََّ يَدَكَ لتِـَقْتُـلَاِ مَا أنَاَ ببَِاسِطٍ يـَدِيَ إلِيَْـكَ لأقَـْتُـلـَكَ إِ ِّ أَخَـافُ الَله رَبَّ الْعَـالَمَِ  

َ طَوَّىَـتْ لـَهُ نَـفْسُـهُ  ي وَإِثِْكَ  َـتَاُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّـارِ وَذَلـِكَ جَـ اَاُ الظّـَالِمَِ  أَنْ زَـبُوا بإِِثِْ 
قَـتْلَ أَخِيهِ  َـقَتـَلَهُ َ َ صْبََ  مِنَ الْخاَسِريِنَ 

(5). 
ه وسـوا  كيف يالم هابيل أخاه الظالم بذلك القل  العطوف الرفيم مبينـات لـه خطـ  نرى
تـا م كهـا التقـوى ل ر يرشـده إلى أن التقـوى هـي إىتباطـات و اقبو  الأىما  لا زـ    همه وأن 

                                                           

 . زه يعقوب ويوسفافي مساو  50ص  13ر الأنوار : ج بحا (1)
 .12سورة الرىد:  (2)
 .10 – 12سورة ا ائدة :  (5)
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ل وأن العنـف لا و أ ـدح منهـاأطـاا مثلهـا خالتي تمنعه من ا قابلة با ثل وأن لازعالج الأخطاا ب 
 ـعف موقـف لا مـن هابيـل موقـف القـوة بقـوة المـق هـذا ا وقـف كـان و  ياون ى جات للعنفل

 ستس م..او 
وأن يســـخرها لخدمـــة أولات ســـباب العلـــم  خـــذ ب ن الـــدىوة إلى الله زتطلـــ  مـــن العـــالم أن يإ
ت الأمة الإس مية من مشاكل كثيرة زتطل  فضور العالم الربـا  في أوسـا   لقد ىان الناسل

اخــذوا يثــيرون و بــالقرب مــن مراكــ  القــوة والقــرار في الأمــة الأمــة لتصــديهال  قــد أصــب  الأىــداا 
 .الشباب  اوسأفي السامة الأ اار  ونبثيالشبهات و 

ن ياـون واىيـات بمـا يَـيط بـه ويـدور فولـه وأن يعـي أن كل هـذا يتطلـ  مـن العـالم العامـل إ
الســيد ا رجــا الــديا الأىلــ  الإمــام الرافــل فيــاة نلمســه جليــات في  دوره ويعطيــه فقــه وهــذا مــا

 كتابات.  1150التي تجاوزت  كذلك في كتابازه القيمة)قدس سره الشريف( و محمد الشيرازي 
الرســالَ في مهمــات العـالم الــديا ودوره ليبــ  )مقومــات رجــل الـدين( الاتـاب هــذا وجـاا 

نـا ا ا ـ  ئالقصص والشواهد التاريخيـة مـن سـيرة ىلمابعض مدىمات ذلك بزبليل الشرع ا ب ل 
بعــد مــا كــان هــو  بــنه هم التمســكبهــديهم و قتــداا داىيــات إلى الا )أىلــ  الله مقــامهم الشــريف(

 .أو  من ىمل بها ىل  ما زد  ىليه سيرزه العطرة وآذاره القيمة
فيـــ  وصـــلنا النبـــ  ا ف ـــا لرفيـــل هـــذا العـــالم في هـــذه ا قدمـــة و في مؤسســـة المجتـــبى ونحـــن 

لانريــد أن نضــيف الربــا  الــذي قلمــا رأى زــاريء العلمــاا مثلــه في الأوســا  العلميــة والتبليغيــةل 
المجـا  ليطلــا هــو الاــر  تـا نــلك للقـار  إو درجازــه( شــيئات أىلـ  الله )لرافــل ىلـ  كــ م الإمـام ا
ذا أن ينفــا بهــالعلــي القــدير ملــ  مــن الله آ)قــدس ســره( زه أناملــه الشــريفة بنفســه ىلــ  مــا ســطر 

 وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكما نفا بغيره  الاتاب
 مؤسدة اللجتبى للتاقحق والا                                                       

   31/  0606بح وت لباان  ص.ب: 
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 اللقدمة
 

 
 

 الممد لله رب العا  ل والص ة والس م ىل  محمد وآله الطيب  الطاهرين.
أمــا بعــد:  قــد كتبــت هــذا الاــراس لرجــا  الــدين الاــرامل ومعيتــه: )مقومــات رجــل الــدين( 

مـن الالتـ ام بـهل والـتي مـن أَهـا بعـد التسـل  بـالتقوى وذكرت  يه بعض ما ينبغي لرجل الـدين 
 والدّ في  صيل العلم أمور زالية:

 : الت ليف.1
 : ا ن .1
 : التدري .1
 : المحراب.2
 : الت سي .5

مضــا ات إلى أمــر آخــر هــو مــن أهــم الأمــور بالنســبة إلى رجــل الــدينل ألا وهــو: )الاهتمــام 
 اديات والدنيا(.با عنويات والآخرةل والإىراض ىن ا 

إن الاهتمام با عنويات إذا التقـت في رجـل الـدين مـا الأمـور الخمسـة ا  بـورةل أثـرت ثـارات 
طيبةل وأنت ت نتاجات فسناتل بينما لو ازقـن رجـل الـدين كـل هـذه الأمـور الخمسـة بااملهـا ولم 

هــو: الفــوز يهــتم با عنويــاتل لم يســتطا بلــولأ هد ــه الأمعــ ل ولا نيــل ذر ــه الأىلــ ل الــذي 
 بالآخرة والنة.

وإتا ياون الهـدف الأمعـ ل والغـرض الأىلـ  هـو: الفـوز بـالآخرة والنـةل لأن الـدنيا ـ كمـا 
 (2)«الدنيا زضرّ وزغر وتمرّ »ولأن  (0)«دار ممر لا دار مقر..»ـ  وصفها الإمام أمير ا ؤمن  

                                                           

 .111 ج الب ذةل قصار المام:  (0)
 .215 ج الب ذة: قصار المام:  (2)
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لهــي الميــوانولأن الآخــرة كمــا وصــفها الله زعــالى: 
فــوز الــواقعي هــو الفــوز بالنــة  ولأن ال (0)

 من زُف ح ىن النار وادخل النة  قد  ازكما قا  سبحانه: 
(3). 

هـذا ولا يخفــ : أن ا قصـود بــالإىراض ىـن ا اديــات والـدنيا هــو أن لا زاـون هــد ات لرجــل 
الدينل وإلا  هي خير وسـيلة لخخـرةل كمـا أن ا قصـود مـن الاهتمـام با عنويـات والآخـرة هـو: 

 جععلهــا رجــل الــدين وســيلةل بــل زاــون لــه هــد اتل  يســع  في  صــيل ر ــا الله ســبحانه أن لا
وزعالى في كل فركازه وسانازهل وأ عاله وأقوالهل ونومه ويقظتهل وسفره وفضـرهل وفي كـل أمـوره 
وأفوالــهل وذلــك بــ ن يــرى الله زعــالى ىليــه رقيبــاتل ومنــه قريبــاتل ولــه فســيبات ولأىمالــه  ازيــاتل وان 

م أنــه يتقلــ  في قبضــته وإرادازــهل وأن ناصــيته بيــده وبمشــيئتهل وأنــه لا طاقــة لــه ىلــ  الخــروج يعلــ
 من سلطانهل ولا يمانه الفرار من فاومته.

ولقد قا  لَ بعض أسـازذزنا وهـو يوصـيا بوصـاياه وينصـحا بنصـائحه: أنـه ينبغـي لرجـل 
 كـل صـغيرة وكبـيرة مـن أىمالـهل الدين أن ينوي القربة لله زعالى وأن يقصد ر ـا الله سـبحانه في

فتى في مثل الاست مام والاستحمامل وفتى في مثل قضاا الماجة والر   إلى النساال  ايف 
 بالت ليف والتصنيفل والتدري  والت سي ؟

نعمل إن ا عنويات والاهتمام بها هي التي ينبغي لرجل الـدين التحلـي والتـ يّن بهـال والرىايـة 
 لا ينحصــر في الآخــرة  حســ ل بــل أن نفعهــا يعــمّ الميــاة الــدنيا أيضــاتلوالقهــر لهــال إذ نفعهــا 

وذلـــك لأن الله زبـــارك وزعـــالى كمـــا في المـــدي  الشـــريف: أمـــر الـــدنيا بـــ ن  ـــدم مـــن ىمـــل لله 
 وابتغ  ر وانهل وان زتع  من ىمل للدنيا وابتغ  زبرجها وزخر ها.

نثــ  وهــو مــؤمن  لنحيينــه مــن ىمــل صــالمات مــن ذكــر أو أوقــا  ى وجــل في محاــم كتابــه: 
فياة طيبة ولن  ينهم أجرهم ب فسن ما كانوا يعملون

(10). 
 رجل الدين الذي يريد أن زطي  فيازه الدنيوية ويسعد في فيازه الأخرويـةل لابـد لـه مـن 
الالت ام با عنوياتل والاهتمـام بهـال وزروجعهـا في المجتمـال ونشـرها في أوسـا  النـاسل فـتى يفـوز 

 طيبةل وآخرة سعيدة. الميا بحياة
 هزعتـــا بلبيتـــ( كانـــت رحمهـــا اللهزـــه )والد: أن ىـــن ذكريـــات صـــغرهينقـــل  والـــديكـــان 

                                                           

 .02سورة العنابوت:  (0)
 .105سورة آ  ىمران:  (3)
 .32سورة النحل:  (10)
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ذــر ذلــك كــان لازفو ــا إمــن الصــالمات القانتــات وىلــ  وقــد كانــت هــي  الاىتنــااذايــة  هوز ديبــ
 هيقظتـــأليـــل والته ـــد  يـــه ليـــل وزـــ وة القـــرآن بالأســـحارل وكانـــت إذا قامـــت لصـــ ة النا لـــة ال

ليهــا وىــدم النــوم إ بالانتبــاه هإلى جنبهــا وكانــت زوصــي هإلى مصــ ها وأقعدزــ همعهــال واصــطحبت
 والغفلة ىنها.

ولم أكن في سن أقدر ىل  الص ة  لصغيرات يغل  ىلي النوم  توفي  كن: يقو  الوالد
مــن الممــص والاشــمل لأشــتغل ىــن النــوم  ئات معهــال كانــت تجعــل أمــامي لر ــات وتجعــل  يــه شــي

  .كل منها واللع  بهابالأ
نعــمل إن رجــا  الــدين القــدام  فيــ  كــانوا يهتمــون اهتمامــات كبــيرات با عنويــاتل وجعتهــدون 
ذاية الهد في  صيل العلمل كانوا قد فـازوا ىلـ  قصـ  السـبق في أمـور الـدنيا وأمـور الآخـرة 

مل و دة خمسـة معاتل فتى ذكر بعض العلماا: ب ن مائة ألف ىالم إس مي ب لأ في معاا الإس 
قرون ما يةل وفي مختلف العلوم الإس مية والطبيعية من  قه وأصو ل وىقائد وفقوقل وطـ  

 وهندسةل وفساب وهيئةل وما إلى ذلك.
لانه من اليوم الذي قل الاهتمام با عنوياتل و ـعف الـد في  صـيل العلـمل لم يبـ لأ في 

 مية والعصـرية مـن رجـا  الـدين ىـدد معاا العلـم مـن يَـوز ىلـ  قصـ  السـبق في العلـوم الإسـ
يذكر إلا الن ر القليل والنادر الضئيلل وقد أذر ذلك ىل  كا ة مرافل الميـاة الدينيـة والدنيويـةل 
فتى أن هناك  لة ىربية زصدر في بلد ىربيل زراها قد ذكرت في بعض أىدادها اللغات المية 

 صفها باو ا لغة فية.في العالمل ولم زذكر من بينها اللغة العربيةل ولم ز
هذا ما أن اللغة العربية هي لغـة القـرآنل ولسـان الـوفي وفـوار أهـل النـةل وبهـا نـ   آخـر 
صـيغة لقــوان  الســماال وأىظــم منشــور لمقــوق الإنســانل وأكمــل دســتور لميــاة الفــرد والمجتمــال 

صـــــــاديةل والمــــــاكم والرىيــــــةل وذلــــــك في كــــــل المجـــــــالات الفاريــــــة والثقا يــــــةل والسياســــــية والاقت
والاجتماىية وذيرهال مما يستدىي أن زاون اللغة العربية هي اللغـة ا شـلكةل واللغـة الميـة ىلـ  

يــا »فــ  دىــا النــاس إلى الإســ م قــائ ت:  مســتوى العــالم كلــهل وقــد نــوّه بــذلك رســو  الله 
لا إلـه  معشر العرب: ادىوكم إلى ىبادة اللهل وخلـا الأنـداد والأصـنامل وادىـوكم إلى شـهادة أن

إلا الله وأ  رسو  اللهل   جيبو  تملاون بها العربل وزدين لام بها الع مل وزاونوا ملوكات في 
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 .(11)«النة
: هــــذال أي زاونــــوا ســــادة وقــــادةل ولقــــد كــــانوا كــــذلكل فيــــ  ســــاد نعــــمل إن قولــــه 

ملوكــات ىلــ  كثــير مــن منــاطق  ا ســلمون في الــدنيال وأصــب  كثــير مــن أصــحاب رســو  الله 
 لعالمل ومن زتبا التاريء استطاع أن يات  كتابات في الصحابة الذين فاموا الخليج وذيرها.ا

أيضات من قولهل أن زاونوا سـادة العلـم وقادزـهل  ـإن العلمـاا ورجـا  الـدين  ولعله أراد 
فيـ   هم الماام ىل  ا لوك والر ساال وذلك كما جاا في المدي  ىـن الإمـام الصـادق 

 .(11)«فاام ىل  الناسل والعلماا فاام ىل  ا لوكا لوك »يقو : 
أجــلل إن العلمــاا فاــام ىلــ  ا لــوك إذا اهتمــوا با عنويــاتل واجتهــدوا في  صــيل العلــمل 

كمـا وردل  نسـ   الله « التقـوى مـا العلـم قـوة»وإذا قرنوا العلم بالعملل والعمل بـالتقوىل  ـان 
 أن يو قنا للعلم والتقوى إنه خير مو ق ومع .

 
 قم اللقدسة                                                                        

 مالد ال ح ا  

                                                           

 في ذكر مبدأ ا بع . 1ف 1ب 13إى م الورى: ص (11)
 .31ح 1ب 101ص 1بحار الأنوار: ج (11)



 

 11 

1 

 التألحف 
مــن مقومــات رجــل الــدين: التــ ليفل  ينبغــي لرجــل الــدين أن يؤلــف الاتــ  النا عــة للــدين 

مــن يقــو  ربنــا  مــن النــاس والـدنيال  ــان الإســ م ديــن ودنيــا معــاتل وذلــك كمـا قــا  ســبحانه: 
ومـنهم مـن يقـو  ربنـا آزنـا في الـدنيا فسـنة وفي  آزنا في الدنيا ومالـه في الآخـرة مـن خـ ق 

أولئك لهم نصي  مما كسبوا الآخرة فسنة وقنا ىذاب النار 
(11). 

أما أن يقتنا رجل الدين بإرشاد الناس في الأمور الدينية  حس ل أو يقتنـا بإرشـادهم في 
طل  لي  ذلك فس  ا وازين الواردة في الآيات والرواياتل ولا و ق السيرة الأمور الدنيوية  ق

 التي سبق ىليها الفقهاا ا ؤلفون.
ومن الوا  : أن الت ليف هو  ن خـاصل إذ هـو بالإ ـا ة إلى افتياجـه إلى العلـمل يَتـاج 

زسـتطيا إلى الخ ة في كيفية بيـان ا طالـ  بفصـافة وب ذـةل وزصـويرها بصـورة جميلـة ووا ـحة 
 إقناع الناس واستهوااهم ولانه لي  بصع  ويمان لال أفد أن يبدأ به.

ا ؤمن إذا مات وزرك ورقة وافدة »قا :  وقد ورد في المدي  الشريف ىن رسو  الله
ىليها ىلمل زاون زلك الورقة يوم القيامة سلا  يمـا بينـه وبـ  النـارل وأىطـاه الله زبـارك وزعـالى 

ا مدينة أوسا من الدنيا سبا مراتل وما من مؤمن يقعد ساىة ىند بال فرف ماتوب ىليه
العــــالم إلا نــــاداه ربــــه ى وجــــل جلســــت إلى فبيــــس  ــــوى   وجــــ لَ لأســــانتك النــــة معــــه ولا 

 .(12)«أبالَ

 ن   العلم وعدا كتلانه

هــذا وقــد ورد المــ  الابــير ىلــ  نشــر العلــم وىــدم كتمانــهل ومــن الوا ــ  أن التــ ليف مــن 
 شرل وكذلك ا ن ل وهاذا التدري  ىل  ما سي  .مصاديق الن

ــــا  زعــــالى:  الــــذين آزينــــاهم الاتــــاب يعر ونــــه كمــــا يعر ــــون أبنــــااهم وإن  ريقــــات مــــنهم ق

                                                           

 .101ـ100سورة البقرة:  (11)
 .11100ح 0ب 30-35ص 12وسائل الشيعة: ج (12)
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لياتمون المق وهم يعلمون
(15). 

إن الذين ياتمون ما أن لنـا مـن البينـات والهـدى مـن بعـد مـا بينـاه للنـاس وقا  سبحانه: 
 ويلعنهم ال ىنونفي الاتاب أولئك يلعنهم الله

(10) . 
إن الذين ياتمون ما أن   الله من الاتاب ويشلون به ثنات قلي ت أولئـك مـا وقا  زعالى: 

ي كلون في بطو م إلا النار ولا يالمهم الله يوم القيامة ولا ي كيهم ولهم ىذاب أليم
(12). 

مونـه  نبـذوه وراا لهـورهم وإذ أخذ الله ميثـاق الـذين أوزـوا الاتـاب لتبيننـه للنـاس ولازات
واشلوا به ثنات قلي ت  بئ  ما يشلون

(10). 

 التألحف وكث ة وسائل الإعلاا

ر إن التــــ ليف مــــن الأشــــياا ا همــــة جــــدات فــــتى في زمــــن كثــــرة وســــائل الإىــــ مل كــــالراديو 
تـه والتلف يون والإنلنت والقنوات الفضائية ومـا أشـبهل  ـان كـل وافـد مـن هـذه الوسـائل لـه أَي

الخاصــة إلى جانــ  أَيــة الاتــاب والمجلــة والنشــرة ومــا أشــبهل وقــد اهــتم بالتــ ليف ونشــر الثقا ــة 
ى  الاتاب كـل مـن الأديـان وا بـاد  الصـحيحة والباطلـةل وإليـك بعـض القصـص وهـي قطـرة 

 من بحر و يض من ذيض للدلالة ىل  ما ذكر وذلك بقدر ما يسعه هذا الاتاب.

 عاد مفت ق الط يق

مـــرة ذهبنـــا ىلـــ  ىادزنـــا  همـــة دينيـــة إلى الاالميـــة ا شـــر ةل ر رجعنـــا إلى كـــرب ا ذات  
ا قدســةل وفي طريقنــا كــان الرجــوع مــن بغــدادل وىنــدما وصــلنا مفــلق الطريــق زوقفــت الســيارة 
لأجل الإشارة الممراا وذلك ىل  مقربة مـن السـرل وزوقفـت فوالينـا سـيارات كثـيرة كمـا هـي 

نــد الإشـارة الممــراال وهنــا ىمـدت إلى نا ــذة السـيارة وأن لــت زجاجتهــا العـادة فيــ  التوقـف ى
لأن الهــواا كـــان فــارات جـــدات وإذا بي أرى أن شـــيئات ف يمــات ألقـــي في ســـيارزنال  نظــرت  ـــإذا هـــو 
 موىة من الات  ولعلها كانت ىشـرة أو ىشـرين كتابـات  تع بـت وزابعـت بنظـرا  إلى خـارج 

                                                           

 .120سورة البقرة:  (15)
 .153سورة البقرة:  (10)
 .122سورة البقرة:  (12)
 .102سورة آ  ىمران:  (10)
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ه الات  في داخل سيارزنال  إذا بي أرى قسات مسيحيات بلباسـه السيارة لأرى من الذي رم  بهذ
الخـــاص وأمامـــه ىربـــة ممتلئـــة مـــن الاتـــ  يســـوقها حمـــا  معـــه وكلمـــا وصـــل إلى ســـيارة مفتوفـــة 
نا ــذ ا أخــذ  موىــة مــن الاتــ  وألقاهــا  يهــا. ر إ  أخــذت أزصــف  زلــك الاتــ   اانــت  

 جملتها كتاب الإنجيل أيضات.كتبات متنوىة زبلل للمسيحية وزبشر بهال وكان من 
هذا ولا يخف  أن هذه القصة قد ازفقت لَ قبل خم  وأربع  سنةل أي: قبل نصف قرن 

 زقريبات.
نعم إ م ىملوا لي ت و ارات فتى استطاىوا أن يـ زوا بعم ئهـم مثـل ىفلـق إلى بغـدادل ومثـل 

وا الفســاد في الــب دل صــدام لغــ و الاويــت. ومثــل ا ــ  ىمــر لتســخير كابــلل وذــيرهم ممــن ىــاذ
وىر ـــوا ا نطقـــة للـــدمارل وذلـــك بعـــدما ســـلبوا ذـــروات ا نطقـــةل وبـــدّلوا ديـــن النـــاسل وقـــد قـــا  

 الشاىر:
 لا زقولن مضت أيامه

 إن من جد ىل  الدرب وصل  
ك  تـد هـؤلاا وهـؤلاا مـن ىطـاا ربـك ومـا كـان وقبل ذلك قا  الله في القرآن المايم: 

ىطــاا ربــك محظــورا
أن الله زعــالى يعطــي في الــدنيا ا ــؤمن  والاــا رين وا نــا ق  كــ   أي: (13)

 بقدر ىمله  إ ا دار أسباب ومسببات.
وقـل اىملـوا  سـيرى ولقد فرض الله زعالى ا ؤمن  ىل  العمل في الدنيا بقوله سبحانه: 

الله ىملام ورسوله وا ؤمنون
(10). 

 فز الدوق الكبح 
 رف القصة التالية:نقل لَ أفد ىلماا الن ف الأش

قــا : كنــت أمــرّ بســوق الن ــف الابــير في طريقــي إلى البيــت ىائــدات مــن زيــارة الإمــام أمــير 
وذلــك في يــوم العيــد وإذا بي أمعــا َهمــة لماىــة مــن النــاس  ا ــؤمن  ىلــي بــن أبي طالــ  

ملتف  فو  حما  يَمل  وق رأسه  موىة من الات  والى جانبه شخص مسيحي جاا مـن 
ليـــوزع زلـــك الاتـــ  بـــ  الأهـــالَ وال ائـــرين ا تواجـــدين في طريقـــهل وكـــان مـــن بـــ  زلـــك  بغـــداد

                                                           

 .10سورة الإسراا:  (13)
 .105سورة التوبة:  (10)
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الاتــ  كتــاب العهــدينل  اــان ذلــك القــ  ا ســيحي يعطــي لاــل وافــد مــن المجتمعــ  فولــه  
كتـــاب العهـــدين مـــا كتـــاب آخـــر  انـــات وكانـــت زلـــك الاتـــ  مطبوىـــة بطباىـــة جيـــدةل وذات 

وى الاتــــاب وخاصــــة إذا كــــان بالمجــــانل ســــواا أراد قيمــــةل ومــــن الوا ــــ : أن كــــل إنســــان  يهــــ
الاتــــاب للمطالعــــة أم لأجــــل و ــــعها في ماتبتــــه  انــــه ي خــــذه ولا يعتــــا باونــــه مســــتقيمات أو 

 منحر اتل ما أن الانحراف ـ ىادة ـ سوف يؤذر ىل  القار  ولو ز ذيرات قلي ت ولو مستقب ت.
 

 كتاب ومائة دولار

 الدين الذين ذه  إلى شما  العراق للتبليل ما يلي:قصّ ىليّ أفد الأصدقاا من رجا  
في  قــا : ذهبــت إلى كردســتان العــراق لإلقــاا المحا ــرات في فســينية الرســو  الأىظــم 

شهر رمضانل وذلك في أيام محنـة العـراق والمظـر الاقتصـادي وإىـ ن ا نطقـة الآمنـةل وافتيـاج 
بةل لفـت نظـري في يـوم مـن الأيـام وأنـا الناس إلى لقمة الخبـ ل في هـذه الظـروف القاسـية والصـع

في طريقي إلى المسينية اجتماع من الناس قـد ىـ  الضو ـاا مـن بيـنهمل  ـدنوت نحـوهم لأرى 
مــا الخــ ل وإذا بي أرى في وســطهم قســات مــن قساوســة ا ســي  والى جنبــه ىربــة مليئــة بالاتــ ل 

ير با ســيحيةل ويقــدم معــه وهــو يقــدّم لاــل وافــد مــن الــذين التفــوا فولــه كتابــات مــن كتــ  التبشــ
مائـة دولارل والنـاس منقضـون ىليـه وي خـذون مــا يعطـيهم بتلهّـفل فـتى نفـذت الاتـ  ورجــا 

 الق  إلى محله.
وكــان بــ  هــذه القصــة والقصــة الســابقة مــا يقــرب مــن خمســ  ىامــات مــن ال مــانل يعــا: أن 

يـدل ورافـوا مـن ذلـك ال مـان ا سيحي  قد انتبهوا إلى أَية الت ليف وأَية الاتاب منذ زمن بع
يصـــر ون مبـــالل طائلـــة ىلـــ  التـــ ليف وىلـــ  نشـــر الاتـــاب لتغيـــير ذقا ـــة النـــاس وزبـــديل  اـــرهم 
وديــنهمل وطمعــوا فـــتى في ا ســلم  الـــذين هــم في أىلـــ  مســتويات الفاـــر الصــحي  والثقا ـــة 

 البنّااةل مما جعلهم وبافااة يعر ون بآباا العلم المدي .
 

 اصح باغلادش وحللات الت
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كتبـــت أخـــيرات إفـــدى الصـــحف ىـــن جمعيـــة خيريـــة زنصـــيرية في أمرياـــا ب  ـــا أرســـلت إلى 
بنغ دش مائتي ألف كتابل وقد وزىت زلك الاتـ  ىلـ  مـا يقـارب مـن أربعـة آلاف إنسـان 
أو أكثرل وذلك بغية زنصيرهم وزبـديل ديـنهم وىقيـد مل ىلمـات بـ ن الاـل يعلـم بـ ن بـنغ دش 

 شع  مسلم إلا ما شذّ وندر.بلدة مسلمة وان شعبها 
ومن ا علـوم: أن لـاهرة زوزيـا الاتـ  الـتي دأبـت ىليهـا جمعيـات التبشـير والتنصـير ليسـت 
لــاهرة بــلاال وإتــا وراا هــذه الظــاهرة دىــوة إلى الانيســةل والى طقوســها العباديــةل وإلى اىتنــاق 

النــــاس وىــــدمهمل  ا ســــيحية رأســــات والانســــ س ىــــن الإســــ م مســــتغلة جمعيــــا م الخيريــــة  قــــر
 تستهويهم بتوزيا ا عونات ىليهم من الأرز والطحـ  والطعـام والخبـ ل بـل وا ـا  والنقـودل مـا 
إفــداا ا ستشــفيات وا ستوصــفاتل والصــيدليات وا ـــدارسل ومــا إلى ذلــك دىمــات لممـــ ت 

 التنصير.

 ن  ات وكتب للل ضى

راجعـت إفـدى ا ستشـفيات نقـل لَ أفـد العلمـاا قصـة طريفـة فـو  معالـة ىينـهل قـا : 
في كراجي لع ج ىيا  قالوا لَ: هنا مستشفيان  عالة العـ ل مستشـف  ياـون العـ ج  يهـا 
بدون أجرة ما زبليل ا سيحية في كل يوم للمر  ل ومستشف  آخـر ياـون العـ ج  يـه بـ جرة 

التنصـير ولان من دون زبليل للمسيحيةل قـا  ذلـك العـالم: سـاقا فـ  الإطـ ع ىلـ  بـرامج 
والتبشيرل ومعر ة مـدى اهتمـامهم وكيفيـة التـ امهم بمهمـتهم ىلـ  أن اختـار ا ستشـف  المجانيـةل 
 ـــذهبت إليهـــال  اـــان في كـــل يـــوم يـــ   القساوســـة ا ســـيحيون إلى ذـــرف ا ستشـــف  في وقـــت 
مناســــ  ويلتقــــون با ر ــــ  ويعر ــــون ا ســــيحية ىلــــيهمل ومعهــــم نشــــرات وكتــــ  جععلو ــــا في 

ديل  مــن أراد كتابــات أو نشــرة أخــذ منهــا  انــات وبــ  ىــوضل وكانــت زلــك الاتــ  متنــاو  الأيــ
والنشرات  توي ىل  الدىوة إلى ا سيحية والتبليل للنصرانيةل وهي طبعات لا  لو من ز ذير ولو 

 مستقب ت.
 

 أرقاا نجومحة
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في ىـالم وهنا لا ب س ب ن ننقل بعض الأرقام الن ومية التي زتحدا ىن التبشـير ا سـيحي 
اليـــــومل  قـــــد زـــــو رت إماانـــــات هائلـــــة للحركـــــة التبشـــــيرية العا يـــــة في كـــــل النـــــوافي ولتحقيـــــق 
أذرا همل ومـن الوا ـ  أن بعـد التبشـير والتنصـير ياـون الاسـتعمارل  قـد ألـف في ذلـك أفـد 
ىلمـــاا لبنـــان كتابـــات باســـم )التنصـــيرية في العـــالم( وهـــذا مـــا نشـــاهدهل  قـــد بلـــل ىـــدد ا نظمـــات 

 ية في ىالم اليوم ما يقارب من: خم  وىشرين ألف منظمة.التنصير 
 بالإ ا ة إلى أكثر من: ىشرين ألف منظمة زعمل في  ا  الخدمات.
 ويوجد في العالم فوالَ مائة ألف معهد زنصيري لنشر الفار ا سيحي.

وبلغـــــت ز ىـــــات الانـــــائ  الدوليـــــة لأجـــــل التنصـــــير مائـــــة ووافـــــدات وخمســـــ  مليـــــارات مـــــن 
 ت.الدولارا

ويوجد فوالَ ألف وذ ثائة منصّر منتشر  قط بالشـرق الأوسـط معظمهـم يـديرون مراكـ  
 .(11)طبية

وىدد ا ؤسسات التي زشتغل في التنصير كثـيرة مختلفـة كـالنوادي الاجتماىيـة مثـل الـدوزالَ 
 .(11)واليون  التي يوجد منه ست وأربعون ناديات في الوطن العربي

ر مـن: اذـا ىشـر ألـف كنيسـة ومؤسسـة زنصـيرية يعمـل بهـا ويوجد في إندونيسـيا  قـط أكثـ
 ستة آلاف قسي  وأكثر من ىشرين ألف منصّر متفرق .

بالإ ــا ة إلى مائــة وىشــرين منظمــة إنجيليــة وأربعــ  منظمــة أوروبيــة زقــوم ب ىمــا  التنصــير 
 .(11)ويبلل إنفاقها مائة مليون دولار سنويات 

 

 الإنجحل واللغات الاحة

 المج ت اللبنانية التقرير التالَ: ولقد نقلت بعض
إن ا سيحي  زرجموا الإنجيل إلى ألـف لغـة ونشـروها في جميـا أنحـاا العـالمل وقـد صـر ت في 

 إفدى الدو  الغربية في ىام وافد مائة مليار دولار لإى م بمختلف أنواىه.
                                                           

  لة )الدىوة( السعودية. (11)
  لة )الص ح( الإمارازية. (11)
 جريدة )الرأي العام( الاويتية. (11)
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ىــدد ا ســلم   بينمـا ا ســلمون لم يلجمــوا القـرآن إلى أكثــر مــن أربعمائـة لغــة  قــطل مـا أن
اليوم ملياران وىدد ا سيحي  اليوم هو أقل من ذلك رذم مبالغتهم في بيان ىددهمل ولانهم 

 .(12)م( وبمختلف اللغات1330وزىوا أكثر من ملياري إنجيل في ىام )
 وقد ذكرت إفدى المج ت العربية ما يلي:

 ف كتابات.إنه بلل ىدد الات  التي ألفّت لأذراض التنصير اذن  وىشرين أل
 ويصدّر ا نصّرون ألف  ومائت  وسبع   لة ونشرة زنصيرية.

ىلـــ   وجعـــري زوليـــف مائـــة وزســـع  محطـــة بـــ  إذاىـــي وزلف يـــو  لتبليـــل ديـــن ا ســـي 
 اصط فهم.

 ما كتب حول غاند 

ـ الــ ىيم الهنــدي ـ إ ــا ة إلى الاتــ  ا تفرقــةل موســوىة في  (15)لقــد كتبــوا فــو  ذانــدي
 هــل كتبنــا نحــن ا ســلم  ىــن ســيرة نبينــا رســو  الإســ م محمــد بــن ىبــد الله  (10)ذ ثائــة  لــد

   أو ىــن فيــاة وصــيه وابــن ىمــه بطــل الإســ م الخالــد ىلــي بــن أبي طالــ  موســوىة
 زضم ذ ثائة  لد؟

 .(10)خمسة آلاف كتاب ومقا  بمختلف اللغات (12)وقد كت  فو  )إقبا  ال هوري(
لصــ  الشــيوىية وزىــيم المــ ب الأحمــر في الصــ  )ماوزســي وقــد تُ زرجمــة كتــاب مؤســ  ا

                                                           

 جريدة )الرأي العام( الاويتية. (12)
م(: زىـــيم سياســـي وروفـــي هنـــديل لقـــ  با هاتمـــا أي الـــنف  الابـــيرةل نـــادى بـــال ىنف 1320-1003مهاتمـــا ذانـــدي ) (15)

يــر الهنــد مــن نــير الاســتعمار ال يطــا   ــدىي )مهنــدس الاســتق   الهنــدي( دىــا إلى إزالــة وا قاومــة الســلبيةل ىمــل ىلــ   ر 
المواج  ب  الطبقات الاجتماىية والى الوفدة ب  الهندوس وا سلم  والسيءل قتله هندوسي متعصـ ل أشـهر آذـاره سـيرزه 

 .1312الذازية التي دىاها )قصة تجاربي ما المقيقة( ىام 
 المق ا غربية. لة دىوة  (10)
م( شــاىر و يلســـوف مســـلمل نظــم باللغـــة الفارســـية والأورديــةل وكـــان أو  مـــن دىــا إلى إنشـــاا دولـــة 1310ــــ 1025إقبــا  ) (12)

م وأهـم آذـاره الفلسـفية 1015باكستانل أشهر آذاره الشعرية قصيدة طويلة ىنوا ا )أسراري خـودي( أي أسـرار الـنف  ىـام 
 .1312لإس م( ىام )إىادة بناا الفار الديا في ا

  لة العربي الاويتية. (10)
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 الذي يشرح  يه أس  الشيوىية؛ بمائة لغة من اللغات ا عرو ة في الدنيا. (13)زونل(
ــــــــــــــــا كريســــــــــــــــتي( ــــــــــــــــدى  )آذاذ ــــــــــــــــاك مؤلفــــــــــــــــة مســــــــــــــــيحية ز ــــــــــــــــد ألفــــــــــــــــت  (10)وإن هن  ق

نهـا أكثـر ــ ىلـ  مـا قـالوا ـ مائـة وأربعـة ىشـر كتابـا زرجمـت إلى مائـة وذـ ا لغـاتل وقـد طبـا م
من ملياري نسخة وكان من  موع هذا ا قدار ستمائة وخمسـة م يـ  كتـاب باللغـة الإنجلي يـة 

  قط.

 الطبع والا  

نعم انه ينبغي لنا كرجا  دين الاهتمام بالت ليف والإكثار من الات ل والإسـراع في الطبـا 
ا من ىطاا ربكك  تد هؤلاا وهؤلاوالنشرل والتوزيا والتعميمل  قد قا  سبحانه: 

(11). 
 .(11)«ما ذ ي قوم قط في ىقر دارهم إلا ذلّوا: »وقد قا  الإمام أمير ا ؤمن  ىلي 

ىلمات ب ن الغ و الثقافي والفاري هو أسرع نفوذات وأمض أ ـات وأسـرع نفـوذات في الشـعوب مـن 
 الغ و العساري والسياسي.

زنــال وكثــرة إماانــات ذيرنــا مــن لاــن ىلينــا نحــن رجــا  الــدين أن لا نيــ س مــن قلــة إماانا
ا سيحي  وذيرهمل وان لا ياون ذلك سـببات لتوقفنـا أو زباطئنـا ىـن التـ ليف والتصـنيفل وىـن 

ولا نـوا ولا   نـوا الطبا والنشرل وذلك لأن الله زعالى وىدنا العلو والتقدم ىل  ذيرنا بقوله: 
وأنتم الأىلون

أزمـة فـادة في العلـم  سـو  الله وقد ذكر ا فسرون: انـه كـان في زمـن ر  (11)
والثقا ةل وكانت نسبة الأمية نسـبة ىاليـة بحيـ  لم ياـن في ماـة مـن يسـتطيا الاتابـة والقـرااة 

قـا  زشــ يعات للعلـم والعلمـاا وكشــفات  إلا ىشـرة أشـخاص  قـطل بينمــا نشـاهد أن الرسـو  
الح يدىو لـهل وصـدقة إذا مات ابن آدم انقطا ىمله إلا من ذ ا: ولد ص»للحقيقة والواقا: 

                                                           

م( زىــيم ومنظــر سياســي صـيال نظــم قــوات فــرب العصــابات الشـيوىية الصــينيةل انتصــر ىلــ  قــوات 1320-1031مـاو ) (13)
 وكان زىيمات للح ب الشيوىي الصيا. 1323شيانل كاي شيك وأس  جمهورية الص  الشعبية ىام 

م( روائيـــة انالي يـــةل و ـــعت ىـــددات مـــن الروايـــات البوليســـية مســـندة بطولتهـــا إلى مفـــوض 1320 – 1031آذاذـــا كريســـتي ) (10)
شرطة بل ياي ىدزه هركـو  بـوارول وإلى ىـان  دىتهـا الآنسـة جـ  ماربـلل بيـا مـن آذارهـا مئـات ا  يـ  مـن النسـءل مـن 

 .1310أشهر هذه الآذارل رواية )مصرع روجر آكرويد( ىام 
 .10سورة الإسراا:  (11)
 وقد قالها يستنهض بها الناس ف  ورد خ  ذ و الأنبار. ومن خطبه له  12 ج الب ذةل الخط :  (11)
 .113سورة آ  ىمران:  (11)



 

 13 

 .(12)«جاريةل وىلم ينتفا به
مـن فقيقـة العلـم وواقعـه إقبـالات فسـناتل  وقد اقبل ا سلمون ىل  ما كشفه لهـم نبـيهم 

فتى قبضوا بناصية العلم وصـاروا بسـببه سـادة العـالمل بينمـا زـرك ا سـلمون اليـوم العلـم والعمـل 
  التقــارير الرمعيــة ىــدد محطــات الإذاىــة  تــ خروا وأخــذ بهمــا الآخــرون  تقــدموال  قــد بلــل فســ

والتلف يـــــون ا وجّهـــــة مـــــن ا ؤسســـــات ا ســـــيحية إلى العـــــالم: ذ ذـــــة آلاف وســـــبعمائة وســـــبع  
 . (15)محطة

وقالوا: إن أوروبا وفدها وفي خ   السنوات العشر ا قبلة ياون بإماا ـا اسـتقبا  ذ ذـة 
 .(10)آلاف وخمسمائة قناة  ضائية

 لها زدىو إلى الفار الغربي ا سيحيل والى المضارة الغربية ا سيحية.ومن الوا  : أن ك
كما انه من الوا   أيضات ما لهذه الإذاىـات والتلف يونـات والصـحف ومـا أشـبه ذلـك مـن 
التــ ذير الابــير في العــالمل وهاــذا الارزباطــات وســرىة الازصــالاتل  ــان لهــا أذــرات بالغــات في إيصــا  

لم وأدناهل وها هو ىندي الآن  لتان مسيحيتان إفـداَا زطبـا منهـا ا علومات إلى أقص  العا
ثانية ىشـر مليـون نسـخة في كـل شـهرل والثانيـة زطبـا منهـا أربعـ  مليـون نسـخة في كـل شـهر 

 وذلك بلغات مختلفةل  هل ىندنا نحن ا سلم    ت كهذه؟
بة والتـ ليف كثـيرات وهـذه هذا وقد كان ىلما نا الأى م )قدس الله أسرارهم( يهتمون بالاتا

 .(12)آذارهم ب  أيدينا
 مع صاحب الجواه  

قد ىهـد ىلـ  نفسـه أن ياتـ  في كـل ليلـة مقـدارات مـن كتـاب   كان صاف  الواهر 
الــواهرل وفي ذات ليلــة مــات ولــد لــهل قــالوا:   خــذ القلــم والقرطــاسل وهــو بــاك العــ  محــلق 

 ت  و اات بعهده.القل ل   اا وجل  ىند جثمان ولده وأخذ يا
وهاــذا اســتطاع صــاف  الــواهر بصــ ه وتجلــده وذبازــه واســتقامته أن يخلــد كتــاب الــواهر 

                                                           

 .10ح 0ف 30ص 1ذوالَ الخلَ: ج (12)
 الرأي العام. (15)
 جريدة البيان الإمارازية. (10)
 ب رك الطهرا .راجا كتاب )الذريعة إلى زصانيف الشيعة(ل للع مة الشيء آذا  (12)
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 للحوزات الدينية والمجاما العلمية.
 مع اللادث القلز
صــاف  كتــاب )مفــازي  النــان( أنـــه  يــذكر في أفــوا  المحــدا القمــي الشــيء ىبــاس 

نابـات ىلـ  التـ ليف وا طالعـة باسـتثناا وقـت م سا ر ما جماىة من الت ار إلى سوريال  اان
الص ة وال يارةل وف  كان ر قته يخرجون للتن ه يصرون ىليه بالخروج معهـمل إلا انـه كـان يـ   

 يسهر الليلل وهو يطالا ويؤلف. ذلك. وكان 

 فز سوق الصفارين

لميـة ا شـر ة لنرجا إلى ما ذكرناه سابقات من أَيـة الاتـاب والتـ ليف  نقـو : كـان في الاا
ســـوق يســـم : )ســـوق الصـــفارين( وكـــان يســـم  ســـابقات: )ســـوق الريـــاف ( وهـــذا الاســـم هـــو 

فيـ  أنـه  ـا معـه هـارون  بمناسبة زاريخية معرو ةل زرجا إلى زمان الإمـام موسـ  بـن جعفـر 
في السـ ن مسـموماتل حمـل جثمانـه إلى خـارج السـ ن وبعـد تجهيـ ه شـيا  العباسي وقض  
نــه الطــاهر ومــرّوا بــه في هــذا الســوق  نثــر أهــل الســوق هنــا الــورود والريــاف  أهــل بغــداد جثما

ىليهل  سمّي بسوق الرياف ل وأما زسميته في هذا اليوم بسوق الصـفارين  هـو لأن الصـفارين 
 يعملون  يهل  عرف بهذا الاسم.

وكيـف كـان:  انـه كـان هنـاك قـ  مسـيحي يـ   كـل أسـبوع إلى هـذا السـوق  يمـر بـه مـن 
ه إلى آخــره ومعــه حمــا  يــد ا ىربــة مملــواة مــن الاتــ  الــتي زــدىو إلى ا ســيحية وزبشــر بهــال أولــ

 اــان ذلــك القــ  يــوزعّ زلــك الاتــ  ىلــ  أ ــراد هــذا الســوق وذالــ  أهــل هــذا الســوق كــانوا 
أميــ  لا يقــر ون ولا ياتبــونل  اــانوا ي خــذون منــه الاتــ ل ولاــن بم ــرد ذهــاب القــ  مــن 

   في النار ويَرقو ا.السوق كانوا يلقون الات
وكــان هــذا القــ  مســتمرات ىلــ  ىملــه هــذا في كــل أســبوعل وفي يــوم مــن الأيــام لمقــه أفــد 
الصــفارين وقــا  لــه: انــك ىنــدما زعطــي الاتــ  لهــؤلاا الصــفارينل  ــا م بم ــرد خروجــك مــن 
الســوق يلقو ــا في النــار ويَرقو ــال  تبســم القــ  وقــا : إ  أىلــم هــذا ولاــن آمــل أن يــذه  

فــدهم بوافــد مــن هــذه الاتــ  إلى داره ولــه ابــن أو بنــت  يقــر ون الاتــابل  يميلــون بــذلك أ
إلى ا سيحية وهذا الأمل يافيـا في بـذ  هـذه الاتـ  ىلمـات بـ ن الاتـ  ليسـت لَ وإتـا هـي 
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  ؤسسة خيرية مسيحية زقوم بطبا الات  ونشرها.
اقل وسـخروا العـراق المـرّ وهاذا ىمل ا سيحيون وىملوا فتى سيطر الاستعمار ىل  العر 

 ثل ىفلق البع  وق مـه صـدام ا عـروف بإجرامـه وبطشـه و تاـهل وإنـه  ـاق فـتى الم ـاج ومـن 
شـــاكلهل إذ لم ياـــن الم ــــاج بهـــذه البشـــاىة مــــن الـــبطل والفتـــك وانتهــــاك الأىـــراض وســــل  

ليـار الأموا ل وقد ذكر بعض ا طلّع : أن صدام بنى لنفسه مائة قصـر كـل قصـر يـلاوح بـ  م
ل بينمــــا يعــــا  (10)ومليـــارين إلى ذ ذــــة مليــــاراتل وقــــد بـــنى أخــــيرات قصــــرات طولــــه ســـبع  كليــــوملات 

الشــع  العراقــي الــذي ي يــد ىــددهم ىلــ  ىشــرين مليــون نســمة مــن الفقــر والــوعل وقلــة ا يــاه 
 وىسر ا عيشةل وذلك من جراا المصار الاقتصادي ا فروض ىل  العراق.

                                                           

ــــــــــــــــــف  (10) ــــــــــــــــــد لصــــــــــــــــــدام في بغــــــــــــــــــداد كل ــــــــــــــــــة: العــــــــــــــــــدد 25قصــــــــــــــــــر جدي   322مليــــــــــــــــــون دولارل انظــــــــــــــــــر  لــــــــــــــــــة )المجل
م(. وقـــد ذكــرت بعــض الرائـــد أن كلفــة بنــاا مســـ د صــدام في بغــداد هـــي أربــا مليـــارات دولار 1330مــارس  15بتــاريء 
 م.1330
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 من أن طة الوهابححن

نقل لَ أفد الأصدقاا الذين زو قـوا للحـج وزشـر وا إلى زيـارة بيـت الله المـرام قبـل سـنوات 
القصة التالية قائ ت: لقد التقيت بعضو من أىضاا إدارة زوزيا الات  في ا دينة ا نورة وطلبت 

 منه شيئات من الات .
  قا  لَ: ألنك رجل دين؟ 

 قلت: نعم.
 ت من الات .قا : اذه  إلى ا خ ن وخذ ما شئ

قـــا :  ـــذهبت إلى ا خـــ ن وإذا بي أرى بنايـــة  ـــخمةل وماانـــات واســـعات جـــدات وهـــو يشـــتمل 
ىلـ  ردهـات وصـالات مملـواة مـن أر ـها إلى سـقفها بالاتـ  ا تنوىـة وباللغـات ا ختلفـة مــن 

 العربية والفارسية واللكية والهندية والاندنوسية وذيرها.
در مــا يمانــا حملــه وخرجــتل ر جئــت بهــا إلى قـا :   خــذت جملــة مــن زلــك الاتــ  وبقــ

قم وقد قدرت سعرها بالعملة المحلية في ذلك الوقت  اانت مـا يقـارب مـن ىشـرين أو ذ ذـ  
 ألف زومان.

أقـــو : لقـــد رأيـــت أنـــا بعـــض زلـــك الاتـــ  وطالعتهـــال  وجـــد ا زـــدىو إلى الوهابيـــة وزـــ رع 
يعــا: ىلــ  خــ ف مــا أمــر الله بــه الفرقــة بــ  ا ســلم ل وزؤلــّ  بعــض ا ســلم   ــد بعــضل 

وان هـــذه أمـــتام أمـــة وافـــدةمـــن قولـــه زعـــالى:  وبلـــل لـــه رســـوله 
وقولـــه ســـبحانه:  (13)

واىتصموا بحبل الله جميعات ولا زفرقوا
(20). 

نعــم هاــذا رافــت ا ســيحية زنشــر  ارهــا ومســيحيتهال والوهابيــة زبــ  معومهــا وزفرقتهــال  
بــــاد  ا اديــــة بمختلــــف صــــورهال وقــــد ذكــــرت بعــــض كمــــا رافــــت اليهوديــــة زنشــــر الفســــاد وا 

م خــــ  زشــــايل مــــؤتمر لنشــــر المضــــارة النســــية في أوروبــــا وأمرياــــا 1330الإذاىــــات في ىــــام 
واليابــان وأ ـــا ت قائلـــة: بانـــه كـــان هنـــاك يهـــودي قـــد اشـــلك في هـــذا ا ـــؤتمر ولـــه ســـتون مركـــ ا 

                                                           

 .51سورة ا ؤمنون:  (13)
 .101سورة آ  ىمران:  (20)
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 للفساد في هذه الب د.
مـا أطلعنـا ىليـه وبعـض مـا دأب ىليـه ا سـيحيون هذا ولا يخفـ : أن مـا ذكرنـاه هـو بعـض 

واليهود والوهابيون من نشاطات  اريـة وذقا يـة وبـ  ونشـرل مـا ان مـا ىنـدهم لا يضـاهي مـا 
مـا يسـعد  وسـيرة أهـل البيـت  ىند ا سلم  من ذقا ة و ارل إذ في القرآن وسنة النس 

جـــا  الـــدين الاهتمـــام بالتـــ ليف فيـــاة البشـــرل ويرذـــد ىيشـــهل ويَقـــق أمانيـــه وآمالـــهل  ينبغـــي لر 
والتصــنيفل والبــ  والنشــرل وإيصــا  ذقا ــة الإســ م الراقيــةل و اــره ا نطقــي الصــحي  إلى كــل 

لعل الله يَدا بعد ذلك أمرات العالمل 
(21). 

                                                           

 .1 ق: سورة الط (21)
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 اللاب  
 
كل رجل ديـن يَتـاج مضـا ات للتصـنيف والتـ ليف إلى التضـلا في  ـن الخطابـة وارزقـاا ا نـ    

الشــريفل وزوجيــه النــاس بمــا يصــل  ديــنهم ودنيــاهم ممــا اســتفاده مــن الاتــابل وســنة المســيا 
وســـيرة العـــلة الطـــاهرة )صـــلوات الله ىلـــيهم أجمعـــ (ل وزـــذكير النـــاس بمـــا يوا ـــق  الرســـو  

القــرآن والعــلةل و ــذيرهم ىمــا يخالفهمــا مــن الأفــداا والأمــور ا شــتبهة. هــذا وقــد ذكــرت في  
بي في ا ن ( بعض الأمور التي يمان لخطي  ا ن  المسيا أن يسـتفيد كتاب معيته باسم )تجار 
 منها إن شاا الله زعالى.

وكيف كان:  انه لا شك في ز ذير ا ن  المسيا في نفوس الناس ز ذيرات بليغات وقد ذكروا أن 
ســـة ا بشــرين ا ســيحي  الـــذين يرزبطــون بالبابـــا القــاطن في الفازياـــان يت ــاوز ىـــددهم ىــن خم

م ي   ردل ولان نحن ىل  قلتنا إذا ىملنا ىم ت كمـا ينبغـي كـان الانتصـار للحـق وذلـك مـن 
كم من  ئة قليلة ذلبت  ئة كثيرة بإذن اللهباب قوله سبحانه: 

(21). 

 اللجالس الادحاحة وب كاتها

نقل لَ أفد ىلماا إيران ويدى : السيد أحمد الروفـا  قصـة  اـي ىـن بعـض مـا للمنـ  
 يا من ز ذير في النفوسل والقصة كالتالَ:المس

قا : جئنا في أيام البهلوي الأو  من طهران إلى قم ا قدسة ونحـن أربعـة مـن الخطبـاا وكنـا 
شبابات والسائق كان أيضات شاباتل   خذ بعض أصدقائي يتمازح ما السائق وي طفه بما لم ياـن 

فـــتى وصـــلنا إلى قـــمل و ـــا ن لنـــا جميعـــات مـــن مناســـبات لافـــلام الســـائقل ودام ا ـــ اح طـــوا  الطريـــق 
الســيارة التفــت إلى الســائق وقلــت لــه معتــذرات: أرجــو أن لا يبقــ  في خــاطرك شــيا مــن ا ــ اح 

                                                           

 .123سورة البقرة:  (21)
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 وا  طفة التي جرت بيننا وبينك في الطريق كما أرجو ىفوك وأنت م جور إن شاا الله زعالى.
رجـــا  الـــدين وخطبـــاا ا نـــ    جـــابا باـــل ط قـــة ورفابـــة: لا يهماـــم ذلـــك أبـــداتل  ـــان ل
 المسيا ىليّ  ض ت كبيراتل إذ كان أفدهم هو السب  في هدايتي.

 قلت: وكيف كان أفدهم السب  في هدايتك.
قـــا : إ  كنـــت مطربـــات مغنيـــاتل وىملـــي ذالبـــات مـــا الشـــباب والشـــاباتل وفي  ـــال  اللهـــو 

ىلـــ  إذرهـــا أنتقـــل مـــن والطـــرب و ـــال  الخمـــر والف ـــورل وكانـــت هـــذه ىـــاد  ودأبيل  انـــت 
  ل  إلى آخر ومن مخمر إلى مله ل ما لعس القمار وشربي الخمر.

وفي ذات يوم وأنا في طريقي إلى البيت رأيت باب دار مفتوفة قد  تحت ىل  مصراىيها 
 وأناس جالسون داخل الدارل  س لت ىنهم وىن  لسهم؟ 

 . قالوا: هذا  ل  الإمام المس  
ل  ــإ  كنــت أجنبيــات ىــن هاــذا  ــال ل إذ مــا جلســت ولا ذهبــت قلــت: ومــا معــنى ذلــك

 .يومات من الأيام في  ل  الإمام المس 
قالوا في جوابي: إن هذه الأيام هي أيام العشرة الأولى من المحرمل ومن ا تعارف ىندنا نحن 

 في هذه العشرة. الشيعة أن نقيم الع اا ىل  الإمام المس  
ومــا هــو كيفيتــهل  ــإذا بي أرى  مــا هــو  لــ  الإمــام المســ  قــا :  ــدخلت فــتى أرى 

أفد رجا  الدين  وق ا ن  وهو يخط  ىل  الناسل ويـتالم لهـم ىـن وقـائا اليـوم التاسـا مـن 
ل   خــذ الخطيــ  يقــرأ المحــرمل والــذي يعــرف بيــوم: زاســوىاال ويخــتص بــ بي الفضــل العبــاس 

ىنـدما قطـا الأىـداا   الفضـل العبـاس فـتى وصـل في قراازـه إلى قـو  أبي مقتل العباس 
 ذيلة وذدرات يده اليمنى مرتج ات: 

 والله إن قطعتم يميا
 إ  أفامي أبدات ىن ديا  

 وىن إمام صادق اليق 
 نجل النس الطاهر الأم   

قا : و ا  سّر الخطي  معنى البيت  ز  ت كثـيرات وبايـت باـاات شـديداتل وقلـت في نفسـي: 
وبتلــك ا ن لـــة  وأخـــو الإمــام المســـ   وهــو ابـــن الإمــام أمـــير ا ــؤمن   هــل العبـــاس 
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ـــدين ولأجـــل إمامـــه الإمـــام  ـــذلك هـــذا الخطيـــ ل يفـــدي نفســـه لأجـــل ال الر يعـــة كمـــا فـــدذنا ب
وأنا شاب مسلم أصرف وقتي في اللهو واللع ل والمرام والفسادل ر خرجـت مـن  المس  

ل ولاـن بقلـ  مناسـرل و ـمير متـ لمل وقبـل أن واتجهت نحو البيت  ل  الإمام المس  
أذه  إلى البيتل قصدت بيـت ىـالم كـان روارنـال وسـ لته ىـن التوبـةل وىـن أنـه إذا زبـت هـل 

 يتوب الله ىليّ؟
  قا : نعمل وفب  إلَّ التوبة وقا : إن الله يتوب ىل  من زاب إليه.

  قلت له: ماذا أ عل؟ وكيف أزوب؟
ســل ذســل التوبــة والــب  ذيابــات طــاهرة وذــير مغصــوبةل وقــل: قــا : اذهــ  إلى الممــام واذت

 استغفر الله وأزوب إليهل وأقم الص ة واجتن  هذه الأىما  جميعاتل ولا زقربها أبدات.
قــا :  فعلــت كــل مــا ىلمــا ذلــك العــالم مــن ىمــلل وأخــذت اصــلي وأصــوم واســتغفر الله 

قيت في ذلك المـي لالتفـوا فـولَ وكان لَ أصدقاا منغمسون في هذه الأىما   رأيت أ  لو ب
وأبطلــوا ى مــي وأرجعــو  إلى فــالتي الســابقةل لــذلك ذــيّرت مســاا إلى منطقــة أخــرى وكــذلك 
ذــيّرت شــغلي إلى ســائق ســيارة أقتنــا بمــا يعطيــا الله ويــرزقا مــن  ضــله فــتى جمعــت قلــي ت مــن 

دة الله والاسـتغفارل ا ا  وز وجت وكونت لنفسي أسرة وبيتات منـذ ذلـك اليـوم وأقبلـت ىلـ  ىبـا
والص ة والصيام وأنا سعيد بحيا  هذهل وأشعر برافة ورذدل فامدات وشاكرات لله زعالى ىل  أن 

 هدا  ولهذه الهة إ  أفلم الخطباا لأن أفدهم صار سببات لهدايتي.
أقو : إ  قد التقيت شخصيات باثير من الشباب في الأيـام الـتي كنـت في العـراقل وكـذلك 

لاويـت وفي إيـران وكلهـم رجعـوا إلى الله سـبحانه بعـد انصـرا هم ىنـه وذلـك ىنـدما اشـلكوا في ا
في المجال  المسينيةل ومععـوا مـن الخطبـاا ا ـواىلإ والإرشـاداتل  لـذا ينبغـي لرجـل الـدين مهمـا  
كــــان أن ياــــون خطيبــــات يرشــــد النــــاس إلى الــــدنيا الصــــحيحة والســــعيدةل والى الآخــــرة ا ر ــــية 

 والمميدة.

 واللاب  الادحاز ل حخ الأنصار  ا

رئــي  المـوزة العلميــة وزىيمهــا مــن يومــه إلى هــذا  يقـا  ىــن الشــيء مرزضــ  الأنصــاري 
ا عـروفل ويشـلك  اليوم: انه كـان يـذه  في بعـض الأيـام إلى منـ  الشـيء جعفـر التسـلي 
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ولنسـتما   في المجل  المسيا هو ما ط به ويقو  لهم: لنذه  إلى  لـ  الإمـام المسـ 
إلى منــــ  الشــــيء التســــلي  انــــه يلــــ  قلوبنــــا ويوجهنــــا إلى الآخــــرةل  مــــا أفوجنــــا إلى اســــتماع 

 ا وىظةل  قد مالت قلوبنا إلى القسوة وران ىليها.
ىلـــ  زهـــده وزقـــواهل وإيمانـــه وورىـــهل محتاجـــات إلى   ـــإذا كـــان الشـــيء مرزضـــ  الأنصـــاري 

ســتماع الــوىلإ والإرشــاد مــن أهــل ا نــ ل  هــل لا والى ا ا شــاركة في  لــ  الإمــام المســ  
 يَتاج أفدنا إلى مثل ذلك؟. 

 من ب كات اللاب  واللجالس الادحاحة

هنـاك قصـة نقلهــا لَ قبـل أربعـ  ســنة زقريبـات وافـد مــن أصـدقائنا ا ـؤمن ل وكــان مـن تجــار 
 أ ريقيا والقصة كالتالَ:

رى أ ريقيـــا لإرشـــاد والهدايـــة قـــا : كنـــت أذهـــ  كـــل ىـــام في ىشـــرة محـــرم إلى قريـــة مـــن قـــ
 .ولإلقاا ا واىلإ والنصائ ل ولإقامة  ل  التع ية ىل  الإمام المس  

قــا :  ــذهبت ذات مــرة إلى افــدى القــرى وســ لت ىــن بعــض مــن التقيــت بــه مــن أهلهــا 
 ؟وقلت: هل ىندكم هنا قار  يقرأ لام التع ية ىل  الإمام المس  

  قا : لا.
قــرأ لاــم ذلــكل ىلمــات بــ   لا أبتغــي ىلــ  مــا أقــرا أجــرات وإتــا أ عــل  قلــت: هــل  بــون أن أ

 ذلك لمجرد الثواب.
 قا : نعم.

 ـــدخلت القريـــةل وكـــان اليـــوم الأو  مـــن المحـــرم وانتظـــرت الظهـــر لأصـــلي بهـــم جماىـــةل  مـــا 
مععـــت صـــوت الآذان ولم زاـــن ىنـــدي ســـاىة فـــتى أىـــرف الوقـــتل ولـــذلك ســـ لت أفـــدهم 

 ذان ىندكم؟وقلت:  اذا لم أمعا الآ
 قا  بتع  : وما هو الآذان؟

 قلت: أذان الص ة في وقت الظهر.
 قا  بتع   أكثر: وما هي ص ة الظهر؟

 قلت مستغربات من جوابه: ألي  ىندكم مس د؟
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 قا  وبتع   مت ايد: وما هو ا س د؟
وىندها رجعت إلى نفسـي وقلـت: لعلهـم لم ياونـوا مسـلم ل و ـا  ققـت ىـنهم زبـ  لَ 

 هل القرية وذني  وليسوا بمسلم .أن أ
جــاا إلى  وبعــد ارزقــاا ا نــ  وكــان المجلــ  ذاصــات ب هلــه قلــت لهــم: إن الإمــام المســ  

في كــل ســنة في  هــذه القريــة فيــ  إناــم مــن ىــادزام إقامــة المجــال  ىلــ  الإمــام المســ  
با الإمـام المسـ  وديـن العشرة الأولى من المحرم؛ لان إله الإمام المس  وجد الإمام المس  وأ

الإمـــام المســـ  وقـــرآن الإمـــام المســـ  لم يـــ زوا إلى هـــذه القريـــةل وهـــا نحـــن الآن نجعـــل الإمـــام 
 المس  واسطة ب ن ي   بهؤلاا إلينا.

ر إ  شـــرفت لهـــم الـــدين الإســـ ميل و ـــدذت لهـــم ىـــن الله ســـبحانه وزعـــالىل وىـــن يـــوم 
واسـتمررت معهـم ىلـ  ذلـك طيلـة  ا عصـوم  القيامة وىن أفوا  نس الإسـ م وأهـل بيتـه 

الأيـــام العشـــرة مـــن المحـــرمل فـــتى ىـــرف أهـــل القريـــة الإســـ م جيـــداتل واشـــتاقوا إلى أن يســـلموال 
 علمــــتهم الشــــهادز ل  قالوهــــا جميعــــات ودخلــــوا في الإســــ مل وأصــــبحوا مســــلم  ب كــــة الإمــــام 

ية إذا أســـتفيد منهـــا اســـتفادة وهاـــذا فـــا  ا نـــ  المســـيا وفـــا  المجـــال  المســـين المســـ  
 مطلوبة وجيدة.

 الظلامة سلاح ماض  

نقل لَ أفد العلمـاا الابـار ا وجـود في كراجـي فـ  التقيـت بـه في كـرب ا ا قدسـة وكـان 
 القصة التالية: قد جاا ل يارة الإمام المس  

ربـة في  ـا  قا : التقيـت في كراجـي قسـات مسـيحيات كبـيرات في السـنل طاىنـات في العمـرل لـه تج
التبشير والعمل التنصيريل   رى بيا وبينـه كـ م فـو  التبليـل وىواملـه ومحف ازـهل  قـا  وباـل 
صرافة: اناـم أيهـا ا سـلمون تملاـون أرصـدة قويـة للتبليـلل  إنـا لـو ذضضـنا النظـر ىـن نبـيام 

ظلــــومل وىـــن إمــــامام أمـــير ا ــــؤمن  وىـــن ســــائر أئمــــتامل ولم ياـــن لنــــا إلاّ الإمـــام المســــ  ا 
لاســـتطعنا أن  ـــدي بامعـــه جميـــا النـــاس وان نجعـــل كـــل العـــالم  ـــت لوائـــهل لاـــنام لا زعر ـــون 

 الاستفادة من هذه ا وهبة الإلهية العظيمة.
ر أ ـــاف قـــائ ت: إن مثلنـــا نحـــن ا ســـيحي  ومـــثلام أنـــتم ا ســـلمون كمثـــل بقـــال  اذنـــ  
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 مت اورين ىل  النحو التالَ:
وجيـدة ولانـه لا يعتـا بهـال  ي علهـا مبعثـرة ىلـ  الأرضل زـداس أفدَا: لـه  واكـه كثـيرة 

 بالأرجلل ويغطيها اللاب ولا يرذ   يها أفدل وهذا مثلام أنتم أيها ا سلمون.
والثا : لا يملك إلا صندوقات وافدات من العن ل ولانـه اىتـنى بـه وجعلـه  ـوق الـرفل وزينّـه 

ىليـه الضـوا القـويل  يرذـ   يـه كـل راذـ ل ويميـل بالأوراق ا  ينةل وجعل  وقه الورودل وسلط 
 إليه كل من يراه وهذا مثلنا نحن ا سيحي .

ـــــه  ر واصـــــل ك مـــــه قـــــائ ت: ان ىيســـــ  ا ســـــي  مـــــا مـــــا للمســـــيحي  مـــــن الشـــــك في قتل
واستشــهادهل اختلقــوا لــه ل مــة خياليــةل وجعلــوه  ــحية للــدينل وصــوروه في كــل ماــانل وبنــوا 

 الإيمان به كل العالم. فوله الانائ  ودىوا إلى
الاهتمـام الـذي  لانام أنتم ا سلمون لا  تمون بالنس ولا بـ مير ا ـؤمن  ولا بالأئمـة 

الــذي قتُِــلَ وأهــل بيتــه زلــك القتلــة الفظيعــةل  ينبغــي ويســتحق لهــمل وخاصــة الإمــام المســ  
خــ ق والإنســـانيةل وصــار رمــ ات لإبــاال ومثــالات للشــهادة والتضـــحية مــن أجــل الله والــدينل والأ

ـــرارل وأســـوة لميـــا ا ظلـــوم  وا ستضـــعف ل ممـــا يصـــل  أن يهـــيج  وقـــدوة لاـــل الأفـــرار والأب
العواطــفل ويثــير ا شــاىرل  يســتهوي النفــوسل ويســتقط  المــاهيرل ويســخر القلــوب لإيمــان 

 وبدينه وأهدا ه. بالإمام المس  

 بلاغة الخطحب والخطابة

و  ا نــ  وفي  ــا  المجـال  المســينيةل ممــا زؤكـد ىلــ  الخطيــ  ر ان هنـاك قصصــات كثــيرة فـ
أن يعتــا بطبــهل وذلــك بــ ن يصــح  لفظــه ويو ــ  معنــاه فــتى ياــون خطابــه  صــيحات بليغــاتل 
جاذبات للقلوبل وملفتات للأنظارل ومسـتهويات للنفـوسل كـي يـتمان الخطيـ  المسـيا مـن التـ ذير 

 اد.وبلولأ الهدف ا نشود من الهداية والإرش
نعــم إن لإلقــاال وطريقــة البيــانل التــ ذير الابــير في نفــوس الســامع ل فــتى قيــل: إن أفــد 
ا لـــوك والر ســـاا رأى في ا نـــام انـــه قـــد ســـقطت كـــل أســـنانهل  لمـــا قـــام مـــن النـــوم طلـــ  أفـــد 
ا عّ ين للر يا وأراد منـه أن يعـ  لـه ر يـاهل وىنـدما فضـر ا عـ  ذكـر لـه ا لـك منامـه واستفسـر 

 ز ويله. منه
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  قا  ا عّ : معناه أن أقربائك سيموزون ىن قرب.
  ان ىج ا لك من هذا التعبير وأمر ج ده ب ن يضرب ا ع  خمس  سوطات.

ر أنـــه طلـــ  معـــ ات ذانيـــات وكـــان هـــذا ا عـــ  الثـــا  بليغـــات يعـــرف كيـــف يـــتالم وكيـــف يلقـــي 
ه: أطا  الله ىمر ا لـكل معنـاه: أن خطابه إلى السامال لذلك  ا قص ىليه ا لك ر ياه قا  ل

 ىمرك ياون أطو  من أىمار أقربائك.
  سر ا لك من زعبيره وأمر خازنه ب ن يعطيه خمس  ألفات.

هذا ومن ا علوم: ان التعبيرين يعنيـان شـيئات وافـداتل لاـن الثـا  ىـرف كيـف يصـولأ التعبـير 
صــوذه ولــذلك انــ ىج ا لــك منــه بصــورة لا تجــرح ىاطفــة ا لــكل بينمــا الأو  لم يعــرف كيــف ي

واشمــ زت نفســه لتعبــيرهل وهاــذا الخطيــ   انــه بإماانــه اســتخدام الألفــا  الميلــة وز طيرهــا في 
إطار بليل بحي  يؤذر في كل من يستما إليهل وقد زاون ألفالـه وطريقتـه بصـورة زنفّـر كـل مـن 

مة و صل الخطابوآزيناه المايستما إليه ولا يستفاد منه أفد وفي القرآن المايم: 
(21). 

                                                           

 .10سورة ص:  (21)



 

 11 

 
 
1 

 التدريس
 

من ا قومات الأخرى لرجل الدين: التدري ل وذلك بعد أن استوى  الدرس جيداتل  ـان 
التــدري  بعـــد ذلــك يوجـــ  بالإ ــا ة إلى زركيـــ  الــدرس وزرســـيء ا علومــاتل إ ا ـــتها ونقلهـــا 

 لخخرين  إن زكاة العلم نشره.
ل الــدين وطالــ  العلــم أن جععــل الــدرس ىــذرات وقــد اشــتهر بــ  العلمــاا: أنــه يلــ م ىلــ  رجــ

لســـائر الأشـــياا لا أن جععـــل ســـائر الأشـــياا ىـــذرات للـــدرسل بمعـــنى: انـــه لـــو ســـئل  ـــاذا لم  ضـــر 
 المجل  الف  ل أو الضيا ة الف نيةل أو السفر الاذائي؟  يقو : لأنه كان لَ درس.

ل  الف  ل  ـإذا قيـل لـه:  ـاذا لا أن يذه  إلى السفر الف  ل والضيا ة الف نيةل أو المج
 لم ز ت إلى الدرس؟ يقو : لأ  كنت مشغولات باذا وكذا.

 مــن جععــل الأشــياا ىــذرات للــدرس لا يتقــدمل وإتــا التقــدم نصــي  مــن جععــل الــدرس ىــذرات 
للأشــياال وهــذا كمــا يصــ  بالنســبة إلى الطالــ ل يصــ  بالنســبة إلى ا ــدرّس أيضــاتل بــل صــحته 

 درس أقوىل لأنه يعطـل نفسـه ويعطـل ز ميـذهل بينمـا يعطـل الأو  نفسـه  قـطل بالنسبة إلى ا
 وياون ا تضرر هو بنفسه لا بنفسه وز مذزه.

 صاحب الجواه  واهتلامه بالتدريس

: انــه ذهــ  لإلقــاا الــدرس إلى ز ميــذه في يــوم لقــد ذكــروا في أفــوا  صــاف  الــواهر 
 لم يَضر من الط ب إلا القليل منهم.من أيام الشتاال وكان يومات شديد ا طر و 

  قيل له: كيف فضرت الدرس ما ما ىليه اليوم من شدة ا طر وىدم إماان السير؟
 قــا : لقــد اســت جرت حمــالات  حملــا في ال قــاق الــذي  يــه داري لأنــه كــان قــد امــتلأ بمــاا 

 ن الط ب.ا طر فتى صار ك نه الموضل وذلك لئ  يتعطل الدرس ولا يَُرم منه من فضر م
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 من كلاا اللح  ا الكبح 

وينقــل ىــن ا ــيرزا الابــير المجــدد الشــيرازي )قــدس ســره( انــه كــان يقــو : إذا لم يَضــر إمــام 
الماىة إلى الص ةل  عل  ا  موم  أن يذهبوا إلى زشيعيهل وإذا لم يَضر ا درس إلى الدرسل 

ر الإمـام إلى الصـ ة فـتى في اشـق  عل  الت ميذ أن يذهبوا إلى ىيادزهل كناية ىل  لـ وم فضـو 
 أفوالهل ماخ  ا وتل وفضور ا درس إلى الدرس ما خ  ا رض.

 الآغا حدحن القلز 

وكان ا رجا الديا ا عروف الماج آذا فسـ  القمـي )قـدس سـره( مـن دأبـه أنـه إذا سـا ر 
ــــه الخــــاصل ليشــــتغل معهــــم بالبحــــ  طيلــــة الطريــــق  إلى ماــــان أصــــطح  معــــه أصــــحاب بحث

 السفر.و 
 وقد شاهدزه مرارات كذلك.

الـذي هـو للمشـتغلل وأنـا  وكان يقو : كيف آكل من السهم الشـريفل سـهم الإمـام 
 ىاطل ىل  البح .

 التدريس ومعااه ال لولز

ــــدري  بالنســــبة إلى رجــــا  الــــدين هــــو: الاشــــتغا  بالفقــــه  ر إنــــه لــــي  معــــنى الــــدرس والت
ا تعــارف في فوزازنــا العلميــة اليــومل بــل يلــ م  والأصــو ل وىلــوم الأدب وا نطــق  قــط كمــا ىليــه

بالإ ــا ة إلى ذلــك درس وزــدري  ســائر العلــوم المحتــاج إليهــا مــن المســاب والهندســةل والتــاريء 
 والغرا يال وذير ذلك من العلوم الإس مية الأخرى.

 الطلاب والعالم اللعاص 

والأفــداا الاريــة ىلــ  هــذا مضــا ات إلى وجــوب ربــط الأســتاذ والطــ ب بالعــالم ا عاصــرل 
الســــافة الإســــ مية والعا يــــة لياــــون طلبــــة العلــــوم الدينيــــةل ورجــــا  الــــدين ىلــــ  بصــــيرة  يمــــا 
يَتاجون إليه من الإرشاد والتبليل والهداية والتوجيهل وبـدون ذلـك  ـان الـب د الإسـ مية زاـون 

طينهم في ىر ـــة لأطمـــاع كـــ  مـــن الغـــرب والشـــرق وذر ـــات  ـــراميهمل فيـــ  يوفـــون إلى شـــيا
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ا نطقــة بإفــداا الانق بــات العســارية في الــب د الآمنــةل الانق بــات الــتي زســحق الشــعوبل 
وز   ىل  المرا والنسلل وقد فدا كل ذلـك في النصـف الأخـير مـن القـرن ا ا ـي في كـل 
مــن العــراق وإيــران ومصــر وباكســتان وأ غانســتان وذيرهــا مــن دو  ا نطقــةل وقــد ذكــرت جملــة 

تـــاب مســـتقلل ولننقـــل هنـــا مقطعـــات مـــن كتـــاب )ريـــاح الشـــما ( كـــي يعـــرف القـــار  منهـــا في ك
الاـــر  مـــاذا جعـــري خلـــف الســـتارل وكيـــف زعبـــ  الأيـــدي الغربيـــة بواســـطة شـــياطينها في بـــ د 

 الإس م.

 أغ اض وأهداف
سـع  الـرئي  ىبـد الناصـر لإجعـاد صـيغة »يقو  مؤلف الاتاب ا ـذكور في بعـض  صـوله: 

 فلإ الثورة والمهورية في الوقت نفسهل   ار جدة لهذا الهدف واجتما مـا  رجه من اليمن و 
م( وزوصل الطر ان إلى )ازفاقيـة جـدة( الـتي زعهّـد  يهـا ىبـد 1305آب  12ا لك  يصل في )

م( بينمـا زعهّـد ا لـك  يصـل 1300زشـرين الثـا   11الناصر بسـح  قوازـه في مـدة أقصـاها )
  ا لاي .في ا قابل بإيقاف ا ساىدة إلى

ومــــا إن تُ التوصــــل إلى هــــذا الازفــــاق فــــتى فــــدا نــــ اع خطــــير انعاــــ  ىلــــ  مســــتقبل 
أىلنـــت بريطانيـــا في « ازفـــاق ىبـــد الناصـــرل  يصـــل في جـــدة»التطـــورات في ا نطقـــةل  انـــه بعـــد 

م( ىـــن ى مهـــا ىلـــ  الانســـحاب مـــن شـــرق الســـوي ل أي: مـــن ىـــدن والـــيمن 1300)شـــبا  
ل ووجد ىبد الناصر أن في ذلك  رصة لـه لـيملأ 1320قبل العام النوبية ودو  الخليج العربي 

الفــرالأ النــازج مــن الانســحاب ال يطــا  ممــا يــو ر لــه بســط نفــوذه في ال يــرة العربيــةل  ــ ىلن أنــه 
 سيبق  في اليمن خ  ات لازفاق جدة.

م( ىنـــــدما شـــــنّت إســـــرائيل 1302ف يـــــران  0والتـــــداىي الآخـــــر الأهـــــم جـــــاا في فـــــرب )
في وجـــه ا  فـــة الإســـرائيليةل وســـح  القـــوات  (22)إذـــ ق مصـــر مضـــيق زـــيران ه ومهـــا إذـــر

الدولية التي كانت زفصل بـ  مصـر وإسـرائيل في سـيناال وفـدذت اله يمـة التاريخيـة في سـتة أيـام 
 والقوات ا صرية مازالت في اليمن. 

ب وجـــــاا التـــــداىي السياســـــي الأخطـــــر ىنـــــدما تُ ىقـــــد القمـــــة العربيـــــة في الخرطـــــوم في )آ
                                                           

مضيق زيران: مضيق يصل البحر الأحمر بليج العقبةل يقا ب  ا ملاـة العربيـة السـعودية والطـرف النـوب الشـرقي مـن شـبه  (22)
 ج يرة سيناال وهو منسوب إلى ج يرة زيران الواقعة ىند الطرف الشمالَ ىند البحر الأحمر.
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م( أي بعد ذ ذـة أشـهر مـن المـربل   صـدر ال ىمـاا العـرب الـ اات الث ذـة الشـهيرة: 1302
لا اىــلافل لا مفاو ــاتل لا صــل  مــا إســرائيلل واجتمــا  يصــل وىبــد الناصــر ىلــ  هــامل 
القمــةل  تعهّــد ىبــد الناصــر ـ بفعــل اله يمــة العســارية والماجــة إلى ا عونــة ا اليــة الســعودية ـ 

م(ل وزعهـــد  يصـــل في ا قابـــل بإ ـــاا ا ســـاىدة 1302مـــن الـــيمن قبـــل  ايـــة )بســـح  قوازـــه 
 للملاي .

وانتصــر  يصــل ىلــ  ىبــد الناصــر بعــد خمــ  ســنوات بســب  فــرب الأيــام الســتةل ونجــ  
 السعوديون في إخراج ا صري  من اليمن بفضل إسرائيل.

لـيمن وفصـاره هنـاك أما انتصار  يصل  يعود إلى نجافه في زوريط ىبـد الناصـر في فـرب ا
ىسـاريات وسياسـياتل  قـد أدى المصـار السـعودي العسـاري ـ السياسـي لعبـد الناصـر في الـيمن 

 م( وكانت زلك بداية اللكيا العربي.1302طوا  ست سنوات بشال مباشر إلى ه يمة )
بعدها جاات لااات الخرطوم الث ذةل التي صادرت القرار العربي با ناورةل وكان للسعودية 
سياسة داخل ا ؤتمر أوصلت بدورها إلى زفريل العمل العربي من مضمونهل هذا التفريل وانعدام 
ا إلى ر ـــض مبـــادرة روجـــرز الأميركيـــةل الـــذي أركـــا العـــرب لفـــلة  ا نـــاورة السياســـية أدّيـــا بـــدورَ

 ىشرين سنة أخرى.
 مـن طريـق  وكان س ح  يصل في محاربة الشيوىية والتصدي للتيارات القوميـة هـو الـدينل

الإس م با اسلازي يتهل ومن طريق )التضامن الإسـ مي( بـنى زاتياـهل وطـرح خطـة ز سـي  
)الملــف الإســ مي( الــتي أيــدها شــاه إيــران بقــوةل والــتي أرادهــا  يصــل نقيضــات لل امعــة العربيــةل 

فاو  والتي زعاطفت معها واشنطن ولندنل وكانت وسيلته السياسية: ا ؤتمرات الإس مية التي 
مــــن خ لهــــا أن يَتــــوي ا ــــدّ القــــومي العــــربي اليســــاري كعقيــــدة مــــن طريــــق ىقيــــدة أخــــرى هــــي 

 الإس م.
وللمرة الأولى في زاريء ال يرة العربية أخـرج  يصـل: الوهابيـةل وهـو مـذه  لا يتعـايل مـا 
أي مـــذه  إســـ مي آخـــرل ويافّـــر كـــل مســـلم لا يتقبـــل زعاليمـــه إلى فيـــ  أوســـا مـــن الســـيرة 

نفســهال ســاىيات إلى التعــاون السياســي خــارج أرا ــي ا ملاــة مــا كــل ا ســلم  ىلــ  الســعودية 
م( الفرصــة لفيصــل لو ــا 1303اخــت ف مــذاهبهمل وو ــّر إفــراق ا ســ د الأقصــ  في )آب 

سياسـته مو ــا التنفيــذل  ــدىا إلى ىقــد أو  قمـة إســ مية في الربــا  لبحــ  مســتقبل القــدسل 
عالم الإس مي( مقرّهـا جـدة خـ   اجتمـاع لـوزراا خارجيـة ومنها انتقل إلى ز سي  )منظمة ال
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 م(.1320الدو  الإس مية في جدة في )آذار 
دولةل وصـالمت  12م( انعقدت القمة الإس مية في لاهور التي  مت 1322وفي ىام )

ب  بنغ دش وباكستانل وأقـرّت إنشـاا أو  بنـك إسـ مي للتنميـة الـذي اسـتخدمته السـعودية  
مـــــن خ لهـــــا ا ســـــاىداتل وقـــــد أصـــــبحت )منظمـــــة العـــــالم الإســـــ مي( الـــــذراع  كقنـــــاة زـــــد ا

 الأساسي للسياسة السعودية في الدو  الإس مية.
مــن طريــق )منظمــة العــالم الإســ مي( بــدأ  يصــل اللعــ  بالإســ م كســ ح سياســيل مــن 

زرسـيء  قبل أن ي ز ىل  السط  مـا يسـم  اليـوم: )الأصـولية الإسـ مية(ل وفي مـا يشـبه بدايـة
دور أصـــولَ إســـ مي اســـتدار  يصـــل إلى باكســــتانل وبـــدأ زشـــ يا المركـــات الإســـ مية  يهــــا 

م(ل وىمـــل 1325ويضـــء الأمـــوا  إليهـــال  وقـــف وراا انقـــ ب النـــرا   ـــياا المـــق في العـــام )
 يصـــل ىلـــ  زقويـــة باكســـتان ىســـارياتل وهـــي المحســـوبة ىلـــ  الولايـــات ا تحـــدة والغـــرب ىلـــ  

ىمـدة فركـة ىـدم الانحيـازل والمحسـوبة ىلـ  الا ـاد السـو يا ل وسـاهم فساب الهندل إفدى أ
في  ويـــل )القنبلـــة الإســـ مية( وا شـــروع الثـــوري الباكســـتا  في بدايازـــهل ولعبـــت باكســـتان في 
ىهد  ياا المق دورات كبيرات في ز صيل القـوات ا سـلحة السـعوديةل  بعثـت بالعسـاري  والخـ اا 

 الخاص وأصب  ا رز قة الباكستاني  نواطير النظام.والطيارين وفتى المرس 
وبدأت المركات الأصولية الإس مية بمختلف زفرىا ـا وميولهـا زتواجـد في باكسـتانل فـتى 

م(  بـــدأ 1323وجـــدت  رصـــتها الذهبيـــة ىنـــدما ذـــ ا الا ـــاد الســـو يا  أ غانســـتان في العـــام )
ك يــة وأمــوا  الســعوديةل وأطلــق ىليهــا اســم: زنظيمهــا بــ ات وكالــة الاســتخبارات الأمريايــة ا ر 

)المجاهدون( وأخذت السعودية تجما لهؤلاا الت ىات في مـد ا ومعيـت المـرب  ـد السـو يات 
في أ غانســـتان )فـــرب الهـــاد الإســـ مي( وهنـــا كانـــت بدايـــة الأصـــولية الـــتي ذـــذ ا الســـعودية 

 «.وروّ ا أمرياال وشبّعها الغرب
در ليعـرف منـه مصـير سـائر الـب د الإسـ ميةل بينمـا نـرى ومنـذ أقو : ناتفي هنا بهـذا القـ

أكثر مـن خمسـ  سـنة ـ أي بعـد: المـرب العا يـة الثانيـة ـ أن الـب د الغربيـة كلهـا زعـيل في أمـن 
 وس م واستقرار واطمئنانل ولا مهاز   يها كما في ب د الإس م.

 وال بهات التصد  للبدع

دى للبـــدع والانحرا ـــات والشـــبهات ا ثـــارة مـــن قبـــل وممـــا جعـــ  ىلـــ  رجـــل الـــدين أن يتصـــ
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 .ل وذلك بالإجابة ىليها بالمامة وا وىظة المسنة في من ه ودرسه وز ليفازه وما أشبهالأىداا
إذا لهــرت البــدع في أمــتي  ليظهـر العــالم ىلمــه  مــن لم يفعــل  عليــه : »قـا  رســو  الله

 .(25)«لعنة الله
إن العــالم الاــاتُ ىلمــه يبعــ  »: قــا  ىلــي :قــا  ىــن آبائــه ىــن أبي ىبــد اللهو 

 .(20) «أنتن أهل القيامة ريَات زلعنه كل دابة من دواب الأرض الصغار
 .(22)«كل بدىة   لة وكل   لة سبيلها إلى النار» :وقا  رسو  الله

 .(20)«من مش  إلى صاف  بدىة  وقره  قد سع  في هدم الإس م» :وقا  ىلي
إذا » :أ ــم قــالوا روينــا ىــن الصــادق   :ن في فــدي  قــا ىــن يــون  بــن ىبــد الــرحمو 

 .(23)«لهرت البدع  عل  العالم أن يظهر ىلمه  إن لم يفعل سل  نور الإيمان

 عاد ما جاء عبد الك يم قاسم

ىنــد مــا جــاا ىبــد الاــر  قاســم وأخــذ بــرق القــانون الشــرىي والعــرفي الســائد و ــت  ذغــرة 
ا( الانق بــات العســارية في العــراقل  أراد أن يلتقــي بالســيد الوالــد والســيد الماــيم )قــدس ســرَ

ىند زيارزـه لاـرب ا ا قدسـة والن ـف الأشـرفل ولانهمـا اشـلطا ىليـه مقدمـة ل يارزـه لهمـا أن 
يغير ما جاا به من القـوان  ا خالفـة لإسـ مل والـتي مـن أَهـا إلغـاا قـانون الاىـلاف بـالم ب 

 ل راىي ا  ىومل وإلغاا قانون الأفوا  الشخصية.الشيوىي وإلغاا قانون الإص ح ا
لانه أصر ىل  ىدم إجابته لهم وأصروا هم أيضـات ىلـ  ىـدم اسـتقبالهل  لـم يـتم اللقـاا ولم 
 يمض ىل  المادا اكثر من ستة اشهر إلا وقد قامت الثورة  ده مما أودى بحاومته وفيازه. 

 التضاحة فز سبحل الله

س ســـره( إبـــان ســـيطرة الشـــيوىي  ىلـــ  العـــراق واشـــتغالهم وكـــان يقـــو  الســـيد الوالـــد )قـــد

                                                           

 .11510ح 20ب 103ص 10يعة: جوسائل الش  (25)
 .11513ح 20ب 120ص 10وسائل الشيعة: ج  (20)
 .2352باب معر ة الابائر التي أوىد الله ى وجل ىليها النارل ح 521ص 1من لا يَضره الفقيه: ج  (22)
 .21ح 0ب 100ص 1المحاسن: ج  (20)
 .11520ح 20ب 121ص 10وسائل الشيعة: ج  (23)
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بالنهـــ  والهتـــك وســـفك الـــدماا ال يئـــة: إن الـــدم الـــ ىا لغـــم موقـــوت يتف ـــر  يـــدك ىـــروش 
الظـــا  ل وي يـــل فامهـــم وملاهـــمل وإ  أتمـــنى أن لـــو كنـــت أقـــدر ىلـــ  أن أكـــف القتـــل ىـــن 

ا قتلــي  ــ ة في الأوســا  الميــا وأكــون أنــا ا قتــو  ىلــ  أيــديهم ماــان مــن قتلــوال  يحــد
وياون ذلك سـببات في زوا  سـيطر م وخـ ص الشـع  العراقـي ا سـلم مـن للمهـمل وكـان يَـ  
ذلك في قلبه إلى أن استطاع ىل  ىقد الازفاق مـا ىلمـاا الن ـف الأشـرف في النهـوض  ـد 

 الشيوىي ل وقد زو قوا للقضاا ىليهم بإذن الله زعالى.

 ف ح الللائكة بإجابة ال بهة

ـــه قـــد اختصـــم إلى  اطمـــة ال هـــراا  ا مـــن أمـــر  امرأزـــان  تنازىتـــا في شـــي وفي المـــدي  ان
ـــدينل إفـــداَا معانـــدة والأخـــرى مؤمنـــةل  فتحـــت ىلـــ  ا ؤمنـــة ف تهـــا  اســـتظهرت ىلـــ   ال

إن  ـرح ا  ئاـة باسـتظهارك ىليهـا أشـد : »ا عاندةل  فرفت  رفا شديدال  قالت  اطمـة
ردزــه بح  ــا أشــد مــن ف  ــال وإن الله زعــالى قــا    ئاتــه: مــن  رفــكل وإن فــ ن الشــيطان وم

أوجبوا لفاطمة بما  تحـت ىلـ  هـذه ا سـاينة الأسـيرة مـن النـان ألـف ألـف  ـعف ممـا كنـت 
أىددت لهال واجعلوا هذه سنة في كل مـن يفـت  ىلـ  أسـير مسـا   يغلـ  معانـدا مثـل ألـف 

 .(50)«ألف ما كان معدا له من النان

  ال بح الأكب 
وقد حمـل إليـه رجـل هديـة  قا : قا  المسن بن ىلي بن أبي طال  وىن أبي محمد

أيمــا أفــ  إليــك أن أرد ىليــك بــدلها ىشــرين  ــعفا يعــا ىشــرين ألــف درهــمل أو » قــا  لــه: 
أ ـــت  لـــك بابـــا مـــن العلـــم زقهـــر  ـــ ن الناصـــس في قريتـــك زنقـــذ بـــه  ـــعفاا أهـــل قريتـــكل إن 

ل «نل وإن أســ ت الاختيــار خيرزــك لت خــذ أيهمــا شــئتأفســنت الاختيــار جمعــت لــك الأمــري
 قا : يا ابـن رسـو  الله  ثـوابي في قهـري ذلـك الناصـ  واسـتنقاذي لأولئـك الضـعفاا مـن يـده 

 قــا : يــا ابــن « بــل أكثــر مــن الــدنيا ىشــرين ألــف ألــف مــرة»قــدره ىشــرون ألــف درهــمل قــا : 
لتي أقهر بها ىـدو الله وأذوده ىـن رسو  الله  ايف أختار الأدون بل أختار الأ ضلل الالمة ا

                                                           

 .15ح 0ب 0ص 1بحار الأنوار: ج  (50)
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وىلمــــه الالمــــة وأىطــــاه « قــــد أفســــنت الاختيــــار: »أوليــــاا اللهل  قــــا  المســــن بــــن ىلــــي 
يــا »ىشــرين ألــف درهــمل  ــذه   ــ  حم الرجــل  ازصــل خــ ه بــهل  قــا  لــه فــ  فضــر معــه: 

ىبـد الله مــا ربــ  أفــد مثــل ربحــك ولا اكتســ  أفــد مــن الأوداا مــا اكتســبتل اكتســبت مــودة 
ذالثـال ومـودة م ئاـة  ذانيال ومودة الطيب  من آلهما  وىلي الله أولال ومودة محمد 

الله زعــالى رابعــال ومــودة إخوانــك ا ــؤمن  خامســال واكتســبت بعــدد كــل مــؤمن وكــا ر مــا هــو 
 . (51)«أ ضل من الدنيا ألف مرة  هنيئا لك هنيئا

 العللاء الل ابطون

اا شـــيعتنا مرابطـــون بـــالثغر الـــذي يلـــي إبلـــي  ىلمـــ: »وقــا  جعفـــر بـــن محمـــد الصـــادق
وىفاريتـــه يمنعـــو م ىـــن الخـــروج ىلـــ   ـــعفاا شـــيعتنا وىـــن أن يتســـلط ىلـــيهم إبلـــي  وشـــيعته 
النواص ل ألا  من انتص  لذلك من شيعتنا كان أ ضل ممـن جاهـد الـروم والـلك والخـ ر ألـف 

 . (51)«ألف مرةل لأنه يد ا ىن أديان محبينا وذلك يد ا ىن أبدا م

                                                           

 صــل في ذكــر طــرف ممــا أمــر الله في كتابــه مــن الم ــاج والــدا  بــالتي هــي أفســن و ضــل  13-10ص 1الافت ــاج: ج  (51)
 أهله.

 .5ح 1 صل 10ص 1ذوالَ الخلَ: ج  (51)



 

 13 

 
 
4 

 اللا اب 
 

مـــن ا قومـــات الأخـــرى لرجـــل الـــدين: المحـــراب وإمامـــة الماىـــة بمعـــنى: أن يصـــلي بالنـــاس 
كـان   هـو أو  مـن صـل  جماىـة منـذ أو  الإسـ م فيـ  انـه  جماىةل  ـان رسـو  الله 

إلى يمينه في ا س د المرام رذم انـه كـان  خلفهل وىلي بن أبي طال   يصلي ما خدجعة
 اا الافار وا شرك .مو ا استه  

  رآه يصليل وزصلي خلفه خدجعـة  ىل  رسو  الله  وذات يوم مر أبو طال  
 قا  أبو طالـ  لابنـه الآخـر جعفـر: صِـل جنـاح ابـن  ويصلي إلى جنافه الأيمن ابنه ىلي 

 في النــــاح الأيســــرل  اــــان هنــــاك رســــو  الله  ىمــــكل أي: صــــلّ خلــــف رســــو  الله 
 .وجعفر  وامرأة خلفه خدجعة  طر يه ىلي الإمامل وم مومان في

 بصـ ة الماىـة واسـتمرت صـ ة الماىـة بإمامتـه  وهاذا ابتدأ رسو  الإسـ م 
وىلــ   فيــ  جــاا إلى ا ســ د وهــو مــريض وازاــ  ىلــ  وصــيه ىلــي  إلى قــرب رفيلــه 

 وذلـك في ابن ىمه الفضل بن العباسل وصل  بالناس وهو جال  وهذا من اختصاصازه 
 قصة مشهورة.

 مداجد اللدياة اللاورة

 ا هـاجر مـن ماـة إلى ا دينـة بـنى في ا دينـة ا نـورة سـبا أو ثـان وأربعـ   ر إن النس 
 مس داتل وذلك بحس  الأفياا ا وجودة في ا دينةل أي: لال في مس د أو أكثر.
سـتفاد ذلـك أقو : إ  افتمل بـ ن أفيـاا ا دينـة كانـت منفصـلة بعضـها ىـن بعـض كمـا ي

لال أهل فـيٍ مسـ دات للصـ ةل وهنـاك روايـة منقولـة  من التاريءل ولذلك بنى رسو  الله 
ل هلــك رجــل ىلــ  ىهــد رســو  الله »قــد زاــون مؤيــدة لــذلك قــا :  ىـن أبي ىبــد الله 
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 قـالوا يـا رسـو   المفارينل  إذا بهم لم يَفروا شيئاتل وشاوا ذلـك إلى رسـو  الله    ز 
 مل فديدنا في الأرض  ا تا نضرب به في الصفا.الله: ما يع
 .«ولِمَ ان كان صافبام لمسن الخلق؟ ائتو  بقدح من ماا» قا : 

 .«اففروا»  زوه بهل   دخل يده  يه ر رشه ىل  الأرض رشات ر قا : 
 .(51)قا :  حفر المفارون  ا تا كان رم ت يتهايل ىليهم

ربما زعـّ  ىـن أن هـذه الأرض ذـير  كة النس  ص بة الأرض وصيرور ا رخوة وهشة ب  
أرض البقيال مما يد  ىل  أنه كانت ا دينة أفياات متفرقةل وكان لال في من أفيااها ماانات 

 خاصات لد ن موزاهم.
كمـــا ويـــد  المـــدي  أيضـــات ىلـــ  أن فســـن الأخـــ ق يـــؤذر زاوينـــات ىلـــ  الإنســـان وىلـــ  

 وأرض وذير ذلك.فيازه وموزهل وىل  ما يَيط به من معاا 
وكيـــف كـــان  ـــالمحراب وصـــ ة الماىـــة مبعـــ  لاثـــير مـــن الخـــيراتل لأن صـــ ة الماىـــة 
زوج  اجتماع ا ؤمن ل وزقلن ذالبـات وفي كثـير مـن الأفيـان بالخطابـة والـوىلإل وإرشـاد النـاس 
م إلى الخير والتقوىل والفضيلة والأخ قل والى التعاون بينهمل وفل مشاكلهم من ز ويج ى ابه

وآلــه  ومســاىدات بعضــهم لــبعضل و تــوي ىلــ  زعلــيم التوفيــد وا عــاد و ضــائل الرســو  
 وذير ذلك مما هو محسوس في صلوات الماىة إلى هذا اليوم. الأطهار 

يقـو  الاازــ  ا ســيحي جرجــي زيـدانل وهــو لا يــؤمن بنبينــا كنـسل ولاــن يعــلف بعظمتــه  
 كعظيم:

ال ويستد  لذلك ب ن الماومة زقوم ىل  أمرين: ا ـا  إن نس الإس م كان في ذاية الذكا
والرجــا ل وقــد أقــر نــس الإســ م ال كــاة لأجــل زــو ير ا ــا ل كمــا أقــر صــ ة الماىــة لأجــل جمــا 

 الرجا .

                                                           

 .10باب فسن الخلق ح 101ص 1الاافي: ج (51)
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 م اكز عبادة لجلاعة الاداء

كـان أو  إمـام جماىـة صـل  بمـن آمـن معـه في الإسـ م في ماـةل ر في   نعمل إن النـس 
زوســـعت صـــ ة الماىـــة لاثـــرة ا ســـلم  رجـــالات ونســـاات  اـــان الرجـــا  يصـــلون  ا دينـــة فيـــ 

ل جعـــل بـــ  الرجـــا  والنســـاا (52)خلفـــهل ر النســـاا خلـــف الرجـــا ل و ـــا ن لـــت آيـــة الم ـــاب
امــرأة صــالمة زســم : أم  ف ــاب يفصــل النســاا ىــن الرجــا ل بالإ ــا ة إلى زعيــ  النــس 

اىــة النســوية موجــودة ومتعار ــة لمــد الآن في بعــض ورقــةل لتصــلي بالنســاا جماىــةل وصــ ة الم
 ب د الخليج وذيرها من البلدان الإس مية الأخرى.

أربعــة مســاجد في الاو ــة خاصــة  وقــد ورد أيضــات انــه كــان في زمــان أمــير ا ــؤمن  ىلــي 
بالنســــاال كمـــــا زوجــــد في المـــــا  الما ــــر فســـــينيات خاصــــة بالنســـــاال وقــــد رأيـــــت ذلـــــك في 

ن ا ســاجد خاصــة بالنســاا وكــذلك المســينياتل لأن النســاا يــذه  إليهــا الاويــتل ولعــل كــو 
لإقامــة صــ ة الماىـــةل واســتماع الــوىلإ والإرشـــاد والتوجيــه الــديال وزعلـــيم ا ســائل الشـــرىية 
الخاصة بالنساال ىن طريق امرأة ىا ة با سائل والأفاـام الشـرىيةل  ـان هـذه ا ـرأة العا ـة زـؤم 

ط   يهنل وزلقي ىليهن ا واىلإ والنصـائ ل وزعلمهـن ا سـائل الشـرىيةل النساا بالص ةل و 
وذلــــك لأن النســــاا بعضــــهن أىــــرف بــــبعضل وأىلــــم بمــــا يَــــت ن إليــــه مــــن ا ســــائل والأفاــــام 

 الشرىية وهن أنس  لبيان ذلك. 
ر إن الفقهــاا لم ياتفــوا بتصــحي  صــ ة جماىــة النســاال بــل ذكــروا صــحة صــ ة جماىــة 

وذلـك بـ ن ياـون أفـدهم إمامـات وبقيـة الأطفـا  مـ موم ل وكـان ذلـك متعار ـات الأطفا  أيضـاتل 
في ال مان السابق في مدارس الأطفا  التي كانت زسمّ  بالاتازي  وكانت زنعقـد في ا سـاجد  

 وصـحن أبي الفضـل العبـاس  كما كـان متعار ـات في صـحن الإمـام أبي ىبـد الله المسـ  
ن إمامــات للأطفــا  وذلــك في الأيــام الــتي كنــت أذهــ  لــتعلّم وقــد و قــت أيــام طفــولتي لأن أكــو 

ىنــد ا رفــوم الشــيء ىلــي  القــرااة والاتابــةل والقــرآن والمــدي  إلى صــحن الإمــام المســ  

                                                           

تِكَ وَنِدَاءِ الْلُؤْمِاِحنَ يدُْنحِنَ عَلَحْهِنَّ مِنْ جَلابَحِبِهِنَّ ذَلاِكَ أَدْناَى أَنْ ياَ أيَاُّهَا الاَّبِزُّ قُلْ لَأْ وَاجِكَ وَباَاَال 53سورة الأف اب:  (52)
 . ياُعَْ فْنَ فَلَا ياُؤْذَيْنَ وكََانَ اللهُ غَفُوراً رحَِحلاً 
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فيـــ  كـــان معلمـــات ورىـــات وقــد وقـــف نفســـه لتعلـــيم الأطفـــا  وزنشـــئتهم ىلـــ   أكــ  النـــائيا 
 .لمس  الأخ ق والآدابل وذلك في جان  من صحن الإمام ا

 صلاة الجلاعة وأهلحتها
أجل لقد اهتم الإس م بص ة الماىة اهتمامات كبيرات فتى انه جعلها ى مة مـن ى مـات 
العدالــــة لإنســــان ا ســــلمل  ا ســــلم ا صــــلي جماىــــة يعــــرف بالعدالــــةل وفــــرّض ىلــــ  فضــــور 

فـتى بعـد مـوت الماىةل كما هـدد زـارك الماىـة ومـن إصـراره ىليهـا: انـه ىـد الماىـة قائمـة 
الإمام في أذناا الصـ ة أو مـا أشـبه ا ـوتل  ـ مر بتقـد  أفـدهم إمامـات لل ماىـة وليـتم الصـ ة 
بهــم إذا فــدا فــادا أذنــاا الصــ ةل والماىــة زتحقــق في الصــلوات الواجبــة فــتى ولــو كانــت 
ص ة الطواف أو الأمواتل كمـا ا ـا قـد زتحقـق في بعـض الصـلوات ا سـتحبة وذلـك ىلـ  مـا 

 كره الفقهاا في كتبهم ا فصلة.ذ 

 روايات فز فضل صلاة الجلاعة
: مــا يــروي النــاس أن الصــ ة في جماىــة أ ضــل مــن ىــن زرارة قــا : قلــت لأبي ىبــد الله

 قلت: الرج ن ياونان جماىةت؟ « صدقوا»ص ة الرجل وفده بم  وىشرين ص ةت؟  قا : 
 .(55)«نعم ويقوم الرجل ىن يم  الإمام» قا : 

مــن صــل  : »قــا : قــا  رســو  الله ىــن أبيــه الســاو  ىــن أبي ىبــد الله  وىــن
 . (50)«الخم  في جماىة  ظنوا به خيرات 

ليان الذين يلون الإمام أولَ الأف م منام والنه ل  ـإن نسـي »قا :  ىن أبي جعفر
 ة الإمام أو زعايا قومـوهل وأ ضـل الصـفوف أولهـال وأ ضـل أولهـا مـا دنـا مـن الإمـامل و ضـل صـ

 .  (52)«الماىة ىل  ص ة الرجل  ردات خم  وىشرون درجةت في النة
إتـــا جعلـــت الماىـــة لـــئ  ياـــون »قـــا :  ىـــن الفضـــل بـــن شـــاذان ىـــن الإمـــام الر ـــا

الإخــ ص والتوفيــد والإســ م والعبــادة لله إلا لــاهرات ماشــو ات مشــهوراتل لأن في إلهــاره ف ــةت 
ون ا نا ق وا ستخف مؤديات  ا أقر به يظهـر الإسـ م ىل  أهل الشرق والغرب لله وفدهل وليا

                                                           

 .1باب  ضل الص ة في الماىة ح 121ص 1الاافي: ج (55)
 .10020ح 1ب 100ص 0وسائل الشيعة: ج (50)
 .21ح 15ب 105ص 1فاام: ج ذي  الأ (52)
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وا راقبـــةل ولياـــون شـــهادات النـــاس بالإســـ م بعضـــهم لـــبعض جـــائ ةت ممانـــةتل مـــا مـــا  يـــه مـــن 
 .  (50)«ا ساىدة ىل  ال  والتقوى وال جر ىن كثير من معاصي الله ى  وجل

إلى أن    جابــه ســ له أىلمهــم ىــن أشــياال  وجــاا نفــر مــن اليهــود إلى رســو  الله
أمــا الماىــة  ــإن صــفوف أمــتي في الأرض كصــفوف ا  ئاــة في الســماال والركعـــة في »قــا : 

جماىة أربا وىشرون ركعةتل كل ركعة أفـ  إلى الله ىـ  وجـل مـن ىبـادة أربعـ  سـنةتل وأمـا يـوم 
لا المعــة  ــإن الله جعمــا  يــه الأولــ  والآخــرين للحســابل  مــا مــن مــؤمن مشــ  إلى الماىــة إ

 . (53)«خفف الله ى وجل ىليه أهوا  يوم القيامة ر جعازيه النة
من صـل  الف ـر في جماىـة ر جلـ  يـذكر الله ىـ  وجـل فـتى زطلـا »قا :  ىن النس

الشــم  كــان لــه في الفــردوس ســبعون درجــةتل بعــد مــا بــ  كــل درجتــ  كحضــر الفــرس الــواد 
له في جنـات ىـدن خمسـون درجـةتل بعـد ا ضمر سبع  سنةتل ومن صل  الظهر في جماىة كان 

مـا بــ  كــل درجتـ  كحضــر الفــرس الــواد خمسـ  ســنةتل ومــن صــل  العصـر في جماىــة كــان لــه  
كـ جر ثانيــة مــن ولــد إمعاىيــل كلهــم رب بيــت يعــتقهمل ومــن صــل  ا غــرب في جماىــة كــان لــه  

 . (00)«لقدركح ة م ورة وىمرة مقبولةل ومن صل  العشاا في جماىة كان له كقيام ليلة ا
كـــان يصـــلي   أو  جماىــة كانـــت أن رســو  الله: »وقــا  الصـــادق جعفــر بـــن محمـــد
معه إذ مر أبو طال  به وجعفر معهل  قا : يا بـا صـل  وأمير ا ؤمن  ىلي بن أبي طال 

إلى أن « زقـدمهما وانصـرف أبـو طالـ  مسـرورات  جنـاح ابـن ىمـكل  لمـا أفسـه رسـو  الله
 .(01)«عت ذلك اليوم اانت أو  جماىة جم»قا : 

                                                           

 .10001ح 1ب 102ص 0وسائل الشيعة: ج (50)
 .10ح سبا خصا  أىطاها الله ى وجل نبيه  155ص 1الخصا : ج (53)
 .10005ح 1ب 100ص 0وسائل الشيعة: ج (00)
 .2ح 20المجل  500الأمالَ للصدوق: ص (01)
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 التأسحس

 
مـن ا قومــات الأخــرى لرجـل الــدين ز ســي  ا ؤسســات الخيريـةل ذات النفــا العــامل وذلــك 
بــ ن يؤســ  كــل رجــل ديــن مؤسســة ذقا يــةل أو اجتماىيــةل أو صــحيةل أو اقتصــاديةل أو ذــير 

ممـا يصـل   ذلكل مثل بناا ا سـاجد والمسـينياتل وا ـدارس وا اتبـاتل وا صـارف ونحـو ذلـك
ديــن ا ســلم  ودنيــاهمل  قــد ذكــرت بعــض المجــ ت أن البابــا يقــدم زوجيهــات خاصــة إلى كــل 
ا بشرين ا سيحي ل الفائق ىددهم ىل  خمسة م يـ  مبشـرل ويوصـيهم بـ ن يقـوم كـل مبشـر 
مـــن ا ســـيحي  ممـــن يبقـــ  خمســـة أىـــوام في محـــل ببنـــاا مؤسســـة مســـيحية هنـــاكل ولـــذا نـــرى أن 

ســـيحية كالانـــائ  ومراكـــ  التبشـــير ونحـــو ذلـــك زـــ داد في كـــل خمســـة أىـــوام إلى ا ؤسســـات ا 
 أىدادها السابقة خمسة م ي  مؤسسة.

 اللؤسدات الخح ية

نعــمل هاــذا يبــا ذــير ا ســلم  مــن مســيحي  ويهــود و ــوس وذــيرهم ا ؤسســات الخيريــة 
ا ينبغي لرجل الدين الاهتمام زبليغات لدينهمل ما أن ا سلم  أولى بالبناا والت سي  منهمل ولذ

بالت ســي ل زبليغــات لإســ م الماــيم الــذي أراده الله أن ياــون هــو الــدين ا نقــذ وا ســعد لاــل 
ومـن يبتـل ذـير الإسـ م دينـا البشريةل والذي لم يقبل الله من أفد دينات ذيره كما قـا  زعـالى: 

 لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
(01). 

الــدين ا ســلم أولى مــن ذــيره بــالتبليل والت ســي  لأن الإســ م هــو ديــن الله  وىليــه:  رجــل
المقل وإن كان الغير يبا ويؤس  أيضات من باب الاشتغا  ب نفسهمل واند اع بعضهم بـبعض  

ولولا د ا الله الناس بعضهم ببعض لهـدمت كما ذكره الله سبحانه في القرآن المايم بقوله: 
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جد يـذكر  يهـا اسـم الله كثـيرات صواما وبيا وصلوات ومسـا
وهـذه ا ـذكورات في الآيـة مـن  (01)

صواما وبيا وصلوات ومساجد هـي مؤسسـات لليهـود والنصـارى والمجـوس وا سـلم  ىلـ  مـا 
 ذكروه في التفاسير.

بنــوا في لنــدن مركــ ات لهــم ىلــ  مســافة  (02)هــذال وقــد ذكــرت إفــدى الرائــد: أن القاديانيــة
 .(05)خمس  كيلو ملات 

 لاست ارة رمز التقداا

ر إنه ينبغي لال رجل دين بصورة خاصة أن يستشـير أهـل الفـن والخـ ةل وأهـل الإطـ ع 
 والبصيرة فو  كيفية ىمله في الت ليف والتدري  والت سي  وا ن  والمحراب.

كما انه ينبغـي لاـل شـاب مسـلمل وشـابة مسـلمة بصـورة ىامـة أن يستشـير في ىملـه وأن 
تة أمــور: الــ واجل والتقــوىل والأخــ ق المســنةل وز ســي  ا ؤسســات لخدمــة يطبــق في فيازــه ســ

الناسل والت ليف إذا كان مثقفاتل والبيان المسنل وذلك بـ ن يخطـ  خطابـات جمـي ت وان لم ياـن 
رجل دينل سواا كان طبيبات أم مهندسات أم محاميـات أم أسـتاذاتل أم ذـير ذلـكل إذ ىلـ  كـل مسـلم 

ن يسعه الإب لأ إليهل ليعم ىد  الإس م ورحمته الميال ويشملهم خيره إب لأ الإس م إلى م
 وبركته.

 ثقافة التعددية

كمــا ينبغــي لرجــا  الــدين بعــد التحلــي بــالأمور الســابقة: العمــل ىلــ  ر ــا ذقا ــة النــاسل 
ونشر الوىي السياسي بينهم بتعمـيم ذقا ـة التعدديـة ىنـدهمل و ـذيرهم مـن الاسـتبداد الفـردي 

يـــة الشخصـــيةل وفـــثهم ىلـــ  زشـــايل الأفـــ اب المـــرةل لتاـــون لهـــم الأمـــن والأمـــان مـــن والأنان
جعـل ا سـلم   المام الـدكتازوري الـذي يَامـه المـ ب الوافـد كمـا يشـاال  ـان الرسـو  

الذين كـانوا هـم لـه بمن لـة النـاح والسـاىدل  ـريق : ا هـاجرين والأنصـارل مـا العلـم أن كليهمـا  
                                                           

 .20سورة المج:  (01)
م( الـذي زىـم 1300-1013مـيرزا ذـ م أحمـد ) 1003ة فديثة أسسها في قاديان في البن اب بالهنـد ىـام القاديانية:  رق (02)

 أنه ا هدي ا نتظرل وأزباىه يقولون إنه زظاهر با وت ول  إلى الهندل وجماىته زعرف بالأحمدية أيضاتل ولهم ىقائد باطلة.
 جريدة )ا سلمون( التي زصدر في لندن. (05)
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اال فــتى انـه جـاا امعهمـا في القــرآن الماـيم معـاتل وفي السـنة ا طهــرة كانـا في كـل الأفاـام سـو 
أيضــات كــذلكل كمــا ويفهــم هــذا ا عــنى أيضــاتل مــن روايــة جــاات في كتــاب الســبق والرمايــة وقــد 
ذكرهــا صــاف  الــواهرل وا ســالكل وجــاما ا قاصــدل وذيرهــا مــن كتــ  الفقــه والمــدي : انــه  

سلمون في إقامة ا سابقات المحللـة ىلـ  شـال أفـ اب يشلك ا  كان في زمان رسو  الله 
 .(00)«أنا في الم ب الذي  يه ابن الأدرع: »لقوله 

كما انه ينبغي لرجا  الدين أيضات نشـر ذقا ـة الشـورى والاستشـارة في كـل شـيال وخاصـة 
بالنســـبة إلى الماومـــة والمـــاكمل فيـــ  ان الله زبـــارك وزعـــالى جعـــل فـــق الماكميـــة لنفســـهل ر 

 ل ومنحهـــا الإمـــام ا هـــدي ل ر ل ئمـــة ا عصـــوم  مـــن أهـــل بيتـــه ا لرســـوله منحهـــ
للمراجا الفقهاا جميعـاتل ولـي  لوافـد مـنهم دون آخـر وأن يعملـوا ىلـ  فـ  النـاس للمطالبـة 
بتشــــايل شــــورى ا رجعيــــةل  انــــه مــــا زشــــتت ا راجــــا لا زســــتقيم الأمــــور الدينيــــة ولا الدنيويــــة 

وقد ىمل ا سيحيون وذيرهم شورى بينهمل وذلك منذ أكثـر مـن للمسلم ل بل لال الناسل 
خمســـ  ســـنةل ولـــذلك زقـــدموا في العديـــد مـــن المجـــالاتل وىلـــ  ا ســـلم  ان أرادوا التقـــدم أن 
جعتما  قها هم ا راجا في صورة )شورى ا رجعية( لإدارة الشؤون العامة الدينية والدنيويةل وما 

وما يتعلق بتقـدم الـب د والعبـاد جميعـاتل  انـه بهـذين الأمـرين أي: يرزبط ب مور الدين والدنيا معات 
الأف اب المرة وشورى ا رجعيةل زستقيم أمـور النـاس دينـات ودنيـال وقـد ذكرنـا هـذين الأمـرين في 

 ل وإتا أردنا هنا الإشارة إلى ذلك  قط.(02)بعض كتبنا بتفصيل

 توصحة أخح ة

بــه الإســ م مــن خدمــة النــاس وإيصــا  النفــا وفي الختــام: أوصــي رجــا  الــدين بمــا أوصــ  
إلــيهمل  انــه بالإ ــا ة إلى مــا ذكرنــاه: مــن التــ ليفل وا نــ ل والتــدري ل والمحــرابل والت ســي ل 
ينبغــي لرجـــا  الـــدين أن يهتمـــوا بحــل مشـــاكل النـــاس فســـ  الإماــانل  ـــإن ذلـــك هـــو مـــنهج 

في ذلــــك قصــــص كثــــيرة الأنبيــــاا والأئمــــة )صــــلوات الله ىلــــيهم أجمعــــ (ل وقــــد وردت ىــــنهم 
وروايــات متــوازرة في كتــ  الأفاديــ  والتفاســير والتــاريء وذيرهــال ممــا زفــرض ىلــ  أهــل العلــم 
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ورجــا  الــدين أن يســعوا في فــل مشــالة الســانل ومعضــلة البطالــةل وا،فــاض نســبة الــ واجل 
 وارزفاع نسبة الط قل وكثـرة ا ناـراتل وشـيوع الفسـادل وذـير ذلـك مـن ا شـا ت والـوي ت

 التي ابتليت بها الأمة الإس مية جمعاا.

 الل اكل: أسبابها وحلولها 

لا يخفـــ : إن كـــل ذلـــك يرجـــا إلى ســـب  رئيســـي وافـــدل وهـــو: ىـــدم العمـــل ب فاـــام الله 
 زعالىل وىدم زطبيقها في فيازنا العملية..

 .(00)كما قاله الرسو  «  إن الأرض لله و ن ىمرها»إذ فام الله في الأرض هو: 
الله في ا بافـــات الأصـــلية كالغابـــات وا عـــادن وا يـــاه وصـــيد الميوانـــات ا بافـــة في وفاـــم 

 البحر وال  والوّ هو ملاية من سبق إلى فياز ا بقدر فصته.
وفام الله في العمل والت ـارةل والمضـر والسـفرل والدراسـة والتعلـيم وذـير ذلـك هـو الـواز 

  ن اختار شيئات منها.
مــة والمــاكم هــو الانتخــاب المــرل والعــد  في الرىيــةل وقلــة ا ــولف ل وفاــم الله في الماو 

وىدم استبداد الماكم أو الماومةل ور ا المدود الغرا ية والمواج  النفسيةل وو ا القيود ىن 
 أيدي الناسل والعراقيل ىن طريق زقدمهم.

ئاتل ولا بينما نرى اليوم أن كل ذلك صار ىل  العا ل    يسـتطيا ا سـلم أن يعمـل شـي
 أن ير ا رج ت ىن رجلل إلا برخصة وإجازة و ريبة وشرو  أخرى.

إ ـا ة إلى كثــرة ا ـولف  الــذين هــم ىالـة ىلــ  النـاسل بينمــا كــان الواجـ  أن ياونــوا هــم 
 أيضات منت   إذا كان النظام صحيحات.

زنقلهم أينما مضا ات إلى المدود الغرا ية التي  د من فرية ا سلم  في الإقامة والسانى و 
 شا وا كما كان سابقاتل أي: قبل و ا هذه المدود ا صطنعةل والمواج  ا فتعلة.

بالإ ا ة إلى القوان  الو عية الاابتة للحريـاتل والخانقـة للشـعوبل وا ـدمّرة للافـاااتل 
والهادمـــة للمـــؤه تل ممـــا لم ياـــن لهـــا ىـــ  ولا أذـــرل لا في الإســـ م ولا ىنـــد العقـــ ا إلا بعـــد 

 زقن  الغرب لهذه القوان  الباطلة التي ما أن   الله بها من سلطان.
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 ــإذا أخــذنا بقـــانون الإســ م وىملنـــا بــهل  انـــه ىنــد ذلـــك  ــل مشـــاكلنال  لزفــا مشـــالة 
وزتــــو ر  رصــــة العمــــل « الأرض لله و ــــن ىمرهــــا»الســــان لأن النــــاس يبنــــون الــــدور لقاىــــدة: 

 تســب  ىــدم وجــود البطالــةل وهاــذا  (03)«فســهمالنــاس مســلطون ىلــ  أمــوالهم وأن»لقاىــدة: 
 زرزفا بقية ا شاكل.

مث ت: يعانون في اليابان من مشالة قلة الأيادي العاملة وكثـرة  ـرص العمـل مـا العلـم بـ ن 
نفوســــهم مائــــة وذ ذــــون مليــــون نســــمةل ولــــذلك صــــنعوا الإنســــان الآلَ باميــــة كبــــيرةل للقيــــام 

ل لعـدم وجـود ىمـا  وقلـة الأيـادي العاملـة ىنـدهمل كمـا بالأىما  التي ربما زبق  معطلة لولاها
نقلت ذلك الصـحف والإذاىـات المحليـة والعا يـةل كمـا أنـه لم زاـن ىنـدهم هـذه ا شـاكل الـتي 
نعا  منها وبشال قاس وشديد: مشالة السانل والبطالةل وشيوع ا ناراتل وكثـرة الفسـادل 

ام مـا كنـا في العـراقل  انـه قبـل نصـف قــرن وقـد رأيـت أنـا الرخـاا وىـدم وجـود هـذه ا شـاكل أيـ
زقريبـات وىلــ  أذــر العدالـة الإســ مية لم زاــن مشــالة للعـيل والســانل ولا بطالــة ولا  ســاد ولا 

 ما أشبه.
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 الآيات وال وايات

لعلـم والعلمـاا والمـ  ىلـ  زعلـم العلـوم هنـاك آيـات وروايـات كثـيرة وردت في بيـان  ضـل ا
ونشــــرهال مضــــا ات إلى مــــا ورد مــــن الت كيــــد ىلــــ  العقــــل واللــــ  والتــــدبر ومــــا أشــــبهل نشــــير إلى 

 بعضها:
ىلمه البيان خلق الإنسان  ىلم القرآن  الرحمن قا  زعالى: 

(20) . 
يتذكر أولـوا  أ من يعلم أتا أن   إليك من ربك المق كمن هو أىم  إتاوقا  سبحانه: 

الألباب
(21). 

قـــــل هـــــل يســـــتوي الـــــذين يعلمـــــون والـــــذين لا يعلمـــــون إتـــــا يتـــــذكر أولـــــوا وقـــــا  زعـــــالى: 
الألباب

(21) . 
الذين يستمعون القو   يتبعون أفسنه أولئـك الـذين هـداهم الله وأولئـك  وقا  سبحانه:
هم أولوا الألباب

(21). 
وفي إليهم   س لوا أهل الذكر إن كنـتم لا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالات نوقا  زعالى: 

زعلمون
(22). 

يؤ  المامة من يشاا ومن يؤت المامة  قد أو  خيرات كثـيرات ومـا يـذكر وقا  سبحانه: 
إلا أولوا الألباب

(25) . 
هـو الـذي أنـ   ىليـك الاتـاب منـه آيـات محامـات هـن أم الاتـاب وأخــر وقـا  زعـالى: 

زيل  يتبعون ما زشابه منه ابتغاا الفتنة وابتغاا ز ويله وما يعلـم  متشابهات   ما الذين في قلوبهم
ز ويلــــه إلا الله والراســــخون في العلــــم يقولــــون آمنــــا بــــه كــــل مــــن ىنــــد ربنــــا ومــــا يــــذكر إلا أولــــوا 

                                                           

 .2-1سورة الرحمن:  (20)
 .13سورة الرىد:  (21)
 .3سورة ال مر:  (21)
 .10ر: سورة ال م (21)
 .21سورة النحل:  (22)
 .103سورة البقرة:  (25)
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الألباب
(20). 

و مــا كــان ا ؤمنــون لينفــروا كا ــةت  لــو لا نفــر مــن كــل  رقــة مــنهم طائفــة وقــا  ســبحانه: 
ن ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يَذرونليتفقهوا في الدي

(22). 
إن في خلــــق الســــماوات والأرض واخــــت ف الليــــل والنهــــار لآيــــات لأولَ وقــــا  زعــــالى: 

الألباب
(20). 

أزـــــ مرون النـــــاس بـــــال  وزنســـــون أنفســـــام وأنـــــتم زتلـــــون الاتـــــاب أ ـــــ  وقـــــا  ســـــبحانه: 
زعقلون

(23) . 
ازه لعلام زعقلونكذلك يب  الله لام آيوقا  زعالى: 

(00). 
شــهد الله أنــه لا إلــه إلا هــو وا  ئاــة وأولــوا العلــم قائمــات بالقســط لا إلــه وقــا  ســبحانه: 
إلا هو الع ي  المايم

(01). 
لاــن الراســخون في العلــم مــنهم وا ؤمنــون يؤمنــون بمــا أنــ   إليــك ومــا أنــ   وقــا  زعــالى: 

 ؤمنــون بــالله واليــوم الآخــر أولئــك ســنؤزيهم أجــرات مــن قبلــك وا قيمــ  الصــ ة وا ؤزــون ال كــاة وا
ىظيمات 

(01). 
ىلــــم الإنســــان مــــا لم  الــــذي ىلــــم بــــالقلم  اقــــرأ وربــــك الأكــــرم وقــــا  ســــبحانه: 

يعلم
(01). 

ير ــا الله الــذين آمنــوا مــنام والــذين أوزــوا العلــم درجــات والله بمــا زعملــون وقــا  زعــالى: 
خبير

(02). 

 الاهز عن تصد  غح  العالم
                                                           

 .2سورة آ  ىمران:  (20)
 .111سورة التوبة:  (22)
 .130سورة آ  ىمران:  (20)
 .22سورة البقرة:  (23)
 .121سورة البقرة:  (00)
 .10سورة آ  ىمران:  (01)
 .101سورة النساا:  (01)
 .5-1سورة العلق:  (01)
 .11سورة المجادلة:  (02)
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ولا زقــف مــا لــي  لــك بــه ىلــم إن الســما والبصــر والفــؤاد كــل أولئــك كــان ا  زعــالى: قــ
ىنه مسؤولا

(05) . 
ومن الناس من جعاد  في الله بغير ىلم ويتبا كل شيطان مريدوقا  سبحانه: 

(00). 
إذ زلقونه ب لسنتام وزقولون ب  واهام ما لي  لام به ىلم و سبونه هينـات وقا  زعالى: 

لله ىظيموهو ىند ا
(02). 
ــــذين لا وقــــا  ســــبحانه:  ــــا أهــــواا ال ــــاك ىلــــ  شــــريعة مــــن الأمــــر  ازبعهــــا ولازتب ر جعلن

يعلمون
(00). 

 من اللدتابات ال  عحة
ومـــن ا ســـتحبات ىلـــ  مـــا ذكـــره الفقهـــاا والمحـــدذون اللـــوس مـــا الـــذين يـــذكرون الله ومـــا 

 .(03)الذين يتذاكرون العلم
ال  ىلـ  ىينـك  ـإن رأيـت قومـات يـذكرون الله  ـاجل  يا با اخـل المجـ»قا  لقمان لابنه: 

معهــمل  ــإن زاــن ىا ــات ينفعــك ىلمــك وإن زاــن جــاه ت ىلمــوكل ولعــل الله أن يظلهــم برحمــة 
 تعمـــك معهـــمل وإذا رأيـــت قومـــات لا يـــذكرون الله  ـــ  تجلـــ  معهـــمل  إنـــك إن زاـــن ىا ـــات لا 

ـــــة  يعمـــــك  ينفعـــــك ىلمـــــكل وإن زاـــــن جـــــاه  ي يـــــدوك جهـــــ ت ولعـــــل الله أن يظلهـــــم بعقوب
 .(30)«معهم

 طلب العلم ف يضة
طلــ  العلــم  ريضــة ىلــ  كــل مســلم ألا : »قــا : قــا  رســو  الله ىــن أبي ىبــد الله
 .(31)«إن الله يَ  بغاة العلم

                                                           

 .10ة الإسراا: سور  (05)
 .1سورة المج:  (00)
 .15سورة النور:  (02)
 .10سورة الاذية:  (00)
 .  مؤسسة آ  البيت  50. ب110ص 2انظر وسائل الشيعة: ج (03)
 .3130ح 50ب 111ص 2وسائل الشيعة: ج (30)
 .1باب  رض العلم ووجوب طلبه والم  ىليهل ح 10ص 1الاافي: ج (31)
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 كلال الدين
أيها النـاس اىلمـوا أن كمـا  الـدين طلـ  العلـم والعمـل بـهل وإن : »قا  أمير ا ؤمن  

مـن طلــ  ا ــا ل إن ا ــا  مقســوم مضـمون لاــم قــد قســمه ىــاد  طلـ  العلــم أوجــ  ىلــيام 
ــــه  ــــه مــــن أهل ــــد أهلــــه وقــــد أمــــرتُ بطلب ــــيام ىن ــــنام و ــــمنه ســــيفي لاــــم والعلــــم مخــــ ون ىل بي

 . (31)« اطلبوه

 تفقهوا فز الدين
زفقهوا في الدينل  إنـه مـن لم »يقو :  وىن ىلي بن أبي حم ة قا : مععت أبا ىبد الله

ليتفقهـوا في الـدين ولينـذروا قـومهم و أىرابيل إن الله يقو  في كتابه: يتفقه منام في الدين  ه
إذا رجعوا إليهم لعلهم يَذرون

(31)»(32) . 

 من لم يتفقه فز دين الله
ىليام بالتفقـه في ديـن الله ولا »يقو :  وىن مفضل بن ىمر قا : مععت أبا ىبد الله
 .  (35)«ظر الله إليه يوم القيامة ولم ي ك له ىم زاونوا أىرابات  إنه من لم يتفقه في دين الله لم ين

 حتى يتفقهوا
لــوددت أن أصــحابي ُ ــربت راوســهم »قــا :  وىــن أبــان بــن زغلــ  ىــن أبي ىبــد الله

 .  (30)«بالسيا  فتى يتفقهوا
 كحف يتفقه هذا؟

قــا : قــا  لــه رجــل: جعلــت  ــداك  وىــن محمــد بــن ىيســ  ىمــن رواه ىــن أبي ىبــد الله
كيف يتفقه هـذا »مر ل م بيته ولم يتعرف إلى أفد من إخوانهل قا :  قا : رجل ىرف هذا الأ

                                                           

 .21ح 1ب 125ص 1بحار الأنوار: ج (31)
 .111سورة التوبة:  (31)
 .101ح 15ب 113ص 1المحاسن: ج (32)
 الفصل الأو  في أقسام العلوم الشرىية. 125منية ا ريد: ص (35)
 .0باب  رض العلم ووجوب طلبه والم  ىليهل ح 11ص 1الاافي: ج (30)
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 .  (32)«في دينه
 خح  الجلداء

مـن ذكـركم بـالله ر يتــه » :قــا  ؟يـا رسـو  الله أي اللسـاا خـير :قيــل :ىـن ابـن ىبـاس قـا 
 .(30)«وزادكم في ىلمام منطقه وذكركم بالآخرة ىمله

 ألحس كان جلحدهم؟
إن الله ىــ  وجــل يقــو    ئاتــه ىنــد انصــراف أهــل  ــال  » :أنــه قــا  ن الصــادقوىــ

 ياتبـون لاـل وافـد ذـواب  لأكتبوا ذـواب مـا شـاهدتموه مـن أىمـالهم :الذكر والعلم إلى منازلهم
ما لام لم زاتبوا   نات  : يقو  الله ى وجل لىمله ويلكون بعض من فضر معهم    ياتبونه

رب إنــه لم يشــرك معهــم بحــرف ولا زالــم معهــم  يــا : يقولــون لألــي  كــان معهــم وقــد شــهدهم
اكتبـوه  : يقـو  لبل  يا رب : يقولون ؟ألي  كان جليسهم : يقو  الليل جل ج له لبالمة

اكتبــوا لــه ذوابــات مثــل  : يقــو  زعــالى ل ياتبــوه معهــم لمعهــم إ ــم قــوم لا يشــق  بهــم جليســهم
 .(33)«ذواب أفدهم

 إلا.. لا خح  فز العحش
لا خـير في العـيل إلا  سـتما » :قـا  ىـن النـس ر ىـن آبائـه ىن موس  بـن جعفـو 

 .(100)«واع أو ىالم ناطق

 م حبا بوصحة ال سول 
ر  مرفبـا بوصـية رسـو  الله »إذا جااه طالـ  ىلـم قـا :  وكان ىلي بن المس  

يقو : إن طال  العلم إذا خرج من من له لم يضا رجلـه ىلـ  رطـ  ولا يـاب  مـن الأرض إلا 
 . (101)«ه إلى الأر   السابعةسبحت ل

                                                           

 .10211ح 51ب 152ص 15وسائل الشيعة: ج (32)
 .0121ح 21ب 135ص 5جمستدرك الوسائل:   (30)
 .13ح 00-02ص 2ذوالَ الخلَ: ج  (33)

 .11ح 1ب 100ص 1بحار الأنوار: ج  (100)
 .2ح 510ص 1الخصا : ج (101)
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 استوصوا بهم خح ا
وىــن أبي هــارون العبــدي قــا : كنــا إذا أزينــا أبــا ســعيد الخــدري قــا : مرفبــا بوصــية رســو  

ســــــي زيام قــــــوم مــــــن أقطــــــار الأرض يتفقهــــــون وإذا »يقــــــو :  مععــــــت رســــــو  الله الله
 .  (101)قا : ويقو  وأنتم وصية رسو  الله« رأيتموهم  استوصوا بهم خيرا

 استلاع العلم
ل قيل: يـا رسـو  الله مـا «أربا يل من كل ذي ف   وىقل من أمتي: »قا  رسو  الله

 . (101)«استماع العلم وففظه ونشره ىند أهله والعمل به»هن؟ قا : 

 من الل وة
واىلـم »في وصيته لابنه محمد بـن المنفيـة:  قا : قا  أمير ا ؤمن  ىن أبي ىبد الله

ســـلم مروزـــان مـــروة في فضـــر ومـــروة في ســـفر أمـــا مـــروة المضـــر  قـــرااة القـــرآن أن مـــروة ا ـــرا ا 
و السة العلماا والنظر في الفقه والمحا ظة ىل  الصـ ة في الماىـاتل وأمـا مـروة السـفر  بـذ  
الــ اد وقلــة الخــ ف ىلــ  مــن صــحبك وكثــرة ذكــر الله ىــ  وجــل في كــل مصــعد ومهــبط ونــ و  

 . (102)«وقيام وقعود

 الفقهاء الجلوس عاد
ىن محمد بن ىلي ىن ىلـي بـن المسـ  ىـن المسـ  بـن ىلـي ىـن أمـير ا ـؤمن  ىلـي بـن 

ا تقـــون ســـادة والفقهـــاا قـــادة واللـــوس إلـــيهم : » قـــا : قـــا  رســـو  الله  أبي طالـــ  
 . (105)«ىبادة

 الجلداء ثلاثة
اللســــاا ذ ذـــة جلـــي  زســـتفيد منـــه  ال مــــه »أنـــه قـــا :  وروي ىـــن بعـــض الصـــادق  
                                                           

 .1022ح 12المجل  220الأمالَ للطوسي: ص (101)
 .12ح 1ب 100ص 1بحار الأنوار: ج (101)
 .5ح 2ب 100ص 1بحار الأنوار: ج (102)
 .3ح 2ب 101ص 1بحار الأنوار: ج  (105)
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 . (100)«لي  زفيده   كرمه وجلي  لا زفيد ولا زستفيد منه  اهرب ىنهوج

 خح  من قحاا ألف لحلة
يــا أبــا ذر اللــوس ســاىة ىنــد مــذاكرة العلــم : »قــا : قــا  رســو  الله ىــن أبي ذر 

أف  إلى الله من قيام ألـف ليلـةل يصـل  في كـل ليلـة ألـف ركعـةل واللـوس سـاىة ىنـد مـذاكرة 
ل قـا : يـا رسـو  الله مـذاكرة العلـم خـير «من ألف ذ وة وقـرااة القـرآن كلـهالعلم أف  إلى الله 

يا أبا ذر اللوس ساىة ىند مذاكرة العلم أف  : »من قرااة القرآن كله؟  قا  رسو  الله
إلى الله مــن قــرااة القــرآن كلــه اذنــا ىشــر ألــف مــرةل ىلــيام بمــذاكرة العلــمل  ــإن بــالعلم زعر ــون 

أبـا ذر اللـوس سـاىة ىنـد مـذاكرة العلـم خـير لـك مـن ىبـادة سـنة صـيام الم   من المرامل يا 
 .(102)« ارها وقيام ليلهال والنظر إلى وجه العالم خير لك من ىتق ألف رقبة

 العلم ححاة للقلوب 
يـــا بـــا جـــال  العلمـــاا وزاحمهـــم بركبتـــكل  ـــإن الله ىـــ  وجـــل يَيـــي »قـــا  لقمـــان لابنـــه: 

 . (100)«رض بوابل السمااالقلوب بنور المامة كما يَيي الأ

 مجالدة العللاء عبادة
 الســـة العلمـــاا ىبـــادةل : »قـــا : قـــا  رســـو  الله  ىـــن الإمـــام الر ـــا ىـــن آبائـــه 

ىبـادةل والنظــر إلى البيـت ىبـادةل والنظــر إلى ا صـحف ىبـادةل والنظــر إلى  والنظـر إلى ىلـي
 . (103)«الوالدين ىبادة

النظـر في وجـه العـالم : »رسـو  الله قا : قا  ىن آبائه  وىن موس  بن جعفر
 .(110)«فبا له ىبادة

 من هو العالم
                                                           

 .21ح 23ص 2ذوالَ الخلَ: ج  (100)
 .11ح 2ب 102-101ص 1بحار الأنوار: ج (102)
 باب الا م في ماهية العلوم و ضلها. 11ص 1رو ة الواىظ : ج (100)
 .  100ص 1كشف الغمة: ج   (103)
 .10510ح 125ب 151ص 3مستدرك الوسائل: ج (110)
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لا تجلسوا ىند كل ىالم إلا ىالم يدىوكم من الخم  إلى الخمـ ل مـن : »وقا  النس 
الشــــك إلى اليقــــ ل ومــــن الاــــ  إلى التوا ــــال ومــــن الريــــاا إلى الإخــــ صل ومــــن العــــداوة إلى 

 . (111)«النصيحةل ومن الرذبة إلى ال هد

 جالس العللاء
 . (111)«من جال  العلماا وقرل ومن خالط الأنذا  فقر: »وقا  أمير ا ؤمن 

 لعلك تكون ماهم
أي بــــا صــــاف  العلمــــاا وجالســــهم وزرهــــم في بيــــو م لعلــــك أن »وقــــا  لقمــــان لابنــــه: 

 . (111)«زشبههم  تاون منهم

 افضل من عبادة ألف ساة
مـاا أفـ  إلى الله مـن ىبـادة ألـف سـنةل جلـوس سـاىة ىنـد العل: »قا  أمـير ا ـؤمن  

والنظــر إلى العــالم أفــ  إلى الله مــن اىتاــاف ســنة في البيــت المــرامل وزيــارة العلمــاا أفــ  إلى 
الله زعالى من سبع  طوا ا فو  البيتل وأ ضل من سبع  ف ة وىمـرة مـ ورة مقبولـةل ور ـا 

 . (112)« ئاة أن النة وجبت لهالله له سبع  درجة وأن   الله ىليه الرحمة وشهدت له ا 

 بحن مجلس العلم ومجلس الذك 
 ـــــإذا في ا ســـــ د  لســـــان  لـــــ  يتفقهـــــون و لـــــ  يـــــدىون الله  وخــــرج رســـــو  الله 

كـــ  المجلســـ  إلى خـــيرل أمـــا هـــؤلاا  يـــدىون اللهل وأمـــا هـــؤلاا  يتعلمـــون »ويســـ لونهل  قـــا : 
 .(115)«معهمويفقهون الاهلل هؤلاا أ ضل بالتعليم أرسلت ر قعد 

 إححاء العلم 

                                                           

 فدي  في زيارة ا ؤمن لله. 115الاختصاص: ص  (111)
 .10ح 2ب 105ص 1بحار الأنوار: ج  (111)
 .00ص 1كنـ  الفوائد: ج  (111)
 .25ىدة الداىي: ص (112)
 في  ضل العلم.  يما روي ىن النس  1 صل 100منية ا ريد: ص (115)
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أن يــذاكر بــه » قيـل: ومــا إفيــا ه؟ قـا : « رفــم الله ىبـدا أفيــا العلــم: »وىـن البــاقر  
 . (110)«أهل الدين وأهل الورع

 صلاة حداة
 .(112)«زذاكر العلم دراسة والدراسة ص ة فسنة»قا :  وىنه

 صفات الخح  
ذوا مــن النــاس الأزقيــاال  ــإن لم قــل لأفبــار بــا إســرائيل ورهبــا م: فــاد»وجــاا في ال بــور: 

تجـــدوا  ـــيهم زقيـــا  حـــادذوا العلمـــاال  ـــإن لم تجـــدوا ىا ـــا  حـــادذوا العقـــ ال  ـــإن التقـــ  والعلـــم 
 .(110)«والعقل ذ ا مراز  ما جعلت وافدة منهن في خلقي وأنا أريد ه كه

 العلم نور من الله 
ســعون ســنةل قــا : كنــت ورد أن ىنــوان البصــري وكــان شــيخا كبــيرا قــد أزــ  ىليــه أربــا وز
ا دينــــة اختلفــــت إليــــه  أختلــــف إلى مالــــك بــــن أنــــ  ســــن ل  لمــــا فضــــر جعفــــر الصــــادق

وأفببـت أن آخــذ ىنــه كمــا أخــذت مــن مالــكل  قــا  لَ يومــا: إ  رجــل مطلــوبل ومــا ذلــك 
لَ أوراد في كل ساىة من آناا الليل والنهارل  ـ  زشـغلا ىـن وردي ...  اذتممـت مـن ذلـك 

وقلت في نفسي: لو زفـرس فّي خـيرا  ـا زجـر  ىـن الاخـت ف إليـه والأخـذ  وخرجت من ىنده
وسلمت ىليه ر رجعت من الغد إلى الرو ة وصليت  يها  ىنهل  دخلت مس د الرسو 

ركعت  وقلت: أس لك يا الله يا الله أن زعطف ىلي قل  جعفرل وزرزقا من ىلمه مـا أهتـدي 
 به إلى صراطك ا ستقيم.

ري مغتما ولم أختلف إلى مالك بن أن   ـا أشـرب قلـس مـن فـ  جعفـرل ورجعت إلى دا
 مـا خرجــت مــن داري إلا إلى الصـ ة ا اتوبــة فــتى ىيـل صــ يل  لمــا  ـاق صــدري زنعلــت 
وزرديــت وقصــدت جعفــرال وكــان بعــد مــا صــليت العصــرل  لمــا فضــرت بــاب داره اســت ذنت 

 ىليهل  خرج خادم له  قا : ما فاجتك؟
                                                           

 .2باب سؤا  العالم وزذاكره ح 21ص 1راجا الاافي: ج (110)
 .12ح 2ب 100ص 1بحار الأنوار: ج (112)
 م القديمة.في  ضل العلم والات  السالفة والما 5 صل 110منية ا ريد: ص (110)
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 ل  الشريف. قلت: الس م ى
 قا : هو قائم في مص ه.   لست بحذاا بابه  ما لبثت إلا يسيرا إذ خرج خادم  قا : 

 ادخل ىل  بركة الله.
  لســـتل «. اجلـــ  ذفـــر الله لـــك» ـــدخلت وســـلمت ىليـــهل  ـــرد ىلـــيّ الســـ م وقـــا : 

 ؟«أبو من»  طرق مليا ر ر ا رأسه وقا : 
 قلت: أبو ىبد الله.

 ؟«و قك  ر ازهذبت الله كنيتك و »قا : 
 قلت في نفسي: لو لم يان لَ من زيارزه والتسليم ذير هذا الدىاا لاان كثيرا.

 ؟«يا أبا ىبد الله ما فاجتك»ر أطرق مليات ر ر ا رأسهل  قا : 
قلــت: ســ لت الله أن يعطــف قلبــك ىلــي ويــرزقا مــن ىلمــك وأرجــو أن الله زعــالى أجــابا 

 في الشريف ما س لته.
ىبـد الله لـي  العلــم بـالتعلمل إتـا هــو نـور يقـا في قلــ  مـن يريـد الله زبــارك  يـا أبــا» قـا : 

وزعــالى أن يهديــهل  ــإن أردت العلــم  اطلــ  أولا مــن نفســك فقيقــة العبوديــةل واطلــ  العلــم 
 «.باستعمالهل واستفهم الله يفهمك

 قلت: يا شريف.
 «.يا أبا ىبد الله» قا : قل: 

 لعبودية؟قلت: يا أبا ىبد الله ما فقيقة ا
ذ ذــة أشــياال أن لا يــرى العبــد لنفســه  يمــا خولــه الله ملاــال لأن العبيــد لا ياــون »قــا : 

لهـــم ملـــكل يـــرون ا ـــا  مـــا  اللهل يضـــعونه فيـــ  أمـــرهم الله زعـــالى بـــهل ولا يـــدبر العبـــد لنفســـه 
ه الله زــدبيرال وجملــة اشــتغاله  يمــا أمــره زعــالى بــه و ــاه ىنــهل  ــإذا لم يــر العبــد لنفســه  يمــا خولــ

زعالى ملاا هان ىليه الإنفاق  يما أمـره الله زعـالى أن ينفـق  يـهل وإذا  ـوض العبـد زـدبير نفسـه 
ىلـــ  مـــدبره هـــان ىليـــه مصـــائ  الـــدنيال وإذا اشـــتغل العبـــد بمـــا أمـــره الله زعـــالى و ـــاه لا يتفـــرلأ 

ليـه الـدنيا وإبلـي  منهما إلى ا راا وا باهاة ما النـاسل  ـإذا أكـرم الله العبـد بهـذه الث ذـة هـان ى
والخلقل ولا يطل  الـدنيا زاـاذرا وزفـاخرال ولا يطلـ  مـا ىنـد النـاس ىـ ا وىلـوال ولا يـدع أيامـه 

زلـــك الـــدار الآخـــرة نجعلهـــا للـــذين بـــاط ل  هـــذا أو  درجـــة التقـــ ل قـــا  الله زبـــارك وزعـــالى: 
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لايريدون ىلوا في الأرض ولا  سادات والعاقبة للمتق 
(113).» 

 ىبد الله أوصا.قلت: يا أبا 
أوصــيك بتســعة أشــياال  إ ــا وصــيتي  ريــدي الطريــق إلى الله زعــالىل والله أســ   أن »قــا : 

يو قــك لاســتعمالهل ذ ذــة منهــا في ريا ــة الــنف  وذ ذــة منهــا في الملــم وذ ذــة منهــا في العلــمل 
 «. اففظها وإياك والتهاون بها

 قا  ىنوان:  فرذت قلس له.
في الريا ـة  إيـاك أن ز كـل مـا لا زشـتهيهل  إنـه يـورا المماقـة والبلــهل  أمـا اللـوا » قـا : 

مـا : »ولا ز كل إلا ىند الوعل وإذا أكلت  ال ف لا وسم اللهل واذكر فدي  الرسـو 
ل وأمـا «ملأ آدمي وىاا شرا من بطنه  إن كان ولابد  ثل  لطعامه وذل  لشرابه وذل  لنفسـه

قلــت وافــدة مععــت ىشــرال  قــل إن قلــت ىشــرا لم زســما  اللــوا  في الملــم  مــن قــا  لــك إن
وافدةل ومن شتمك  قل له إن كنت صادقا  يمـا زقـو ل  ـالله أسـ   أن يغفرهـا لَ وإن كنـت  
كاذبــا  يمــا زقــو   ــالله أســ   أن يغفرهــا لــكل ومــن وىــدك بالفــاا  عــده بالنصــيحة والــدىاال 

أن زســـ لهم زعنتـــا وتجربـــةل وإيـــاك أن  وأمـــا اللـــوا  في العلـــم  اســـ   العلمـــاا مـــا جهلـــتل وإيـــاك
زعمل برأيك شيئال وخذ بالافتيا  في جميا مـا تجـد إليـه سـبي ل واهـرب مـن الفتيـا هربـك مـن 
الأســدل ولا تجعــل رقبتــك للنــاس جســرال قــم ىــا يــا أبــا ىبــد الله  قــد نصــحت لــك ولا زفســد 

 . (110)«ىلي وردي  إ  امر   ن  بنفسي والس م
 .  الظروف القاسية والتقية الشديدة التي كان يعيشها الإمامويد  هذا المدي  ىل

 تف غ للعلم
  قا : أوصا. لقي الخضر إن موس : »ىن النس

 قــا  الخضــر: يــا طالــ  العلــم إن القائــل أقـــل م لــة مــن ا ســتما  ــ  تمــل جلســـااك إذا 
وانبـذها ورااكل  فدذتهمل واىلم أن قلبك وىـاا  ـانظر مـا ذا  شـو بـه وىـااكل واىـرف الـدنيا

 إ ا ليست لك بدار ولا لك  يهـا محـل قـرارل وإ ـا جعلـت بلغـة للعبـاد ليتـ ودوا منهـا للمعـادل 
يا موس  وطن نفسك ىل  الص  زلق  الململ وأشعر قلبك التقوى زنل العلمل ورض نفسـك 

لأ لـهل ولا ىل  الص   لص من الإرل يا موس  زفرلأ للعلم إن كنت زريدهل  إتا العلم  ن زفر 
                                                           

 .01سورة القصص:  (113)
 الباب التاسا في ذكر ا واىلإ. 110-115مشااة الأنوار: ص (110)
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زاونن ماثارا با نطق مهذارال إن كثرة ا نطق زش  العلماا وزبدي مسـاو  السـخفاال ولاـن 
ىليــــك بــــذي اقتصــــادل  ــــإن ذلــــك مــــن التو يــــق والســــدادل وأىــــرض ىــــن الهــــا  وافلــــم ىــــن 
الســفهاال  ــإن ذلــك  ضـــل الملمــاا وزيــن العلمــاال إذا شـــتمك الاهــل  اســات ىنــه ســـلمال 

ا بقي مـن جهلـه ىليـك وشـتمه إيـاك أكثـرل يـا ابـن ىمـران لا زفـتحن بابـا وجانبه ف مال  إن م
لا زــدري مــا ذلقــهل ولا زغلقــن بابــا لا زــدري مــا  تحــهل يــا ابــن ىمــران مــن لا زنتهــي مــن الــدنيا 
 مته ولازنقضي  يها رذبته كيف ياون ىابـدال ومـن يَقـر فالـه ويـتهم الله بمـا قضـ  لـه كيـف 

زعلــم لتعمــل بــهل ولازعلــم لتحــدا بــهل  ياــون ىليــك بــورهل  ياــون زاهــدال يــا موســ  زعلــم مــا
 . (111)«وياون ىل  ذيرك نوره

 أيتاا آل مالد
أنـه قـا :  ىـن رسـو  الله قـا : فـدذا أبي ىـن آبائـه  ىن أبي محمد العسـاري

أشد من يتم اليتيم الذي انقطا ىن أبيه يتم يتيم انقطا ىن إمامـهل ولا يقـدر ىلـ  الوصـو  »
ري كيــف فامــه  يمــا يبتلــي بــه مــن شــرائا دينــهل ألا  مــن كــان مــن شــيعتنا ىا ــا إليــهل ولا يــد

بعلومنــا وهــذا الاهــل بشــريعتنا ا نقطــا ىــن مشــاهدزنا يتــيم في ف ــرهل ألا  مــن هــداه وأرشــده 
 .(111)«وىلمه شريعتنا كان معنا في الر يق الأىل 

 العالم ب  يعتاا
مـــن كـــان مـــن : »أبي طالـــ  أيضـــات قـــا : قـــا  ىلـــي بـــن وىـــن أبي محمـــد العســـاري

شيعتنا ىا ا بشريعتنا   خرج  عفاا شيعتنا من للمة جهلهم إلى نور العلم الذي فبونـاه بـهل 
ا لأهــل جميــا العرصـاتل وىليــه فلــة لا يقــوم  جـاا يــوم القيامــة وىلـ  رأســه زــاج مــن نـور يضــي

 مــن ز مــذة بعــض لأقــل ســلك منهــا الــدنيا بحــذا يرهال ر ينــادي منــاد: يــا ىبــاد اللهل هــذا ىــالم
ىلماا آ  محمدل ألا  من أخرجه في الدنيا مـن فـيرة جهلـه  ليتشـب  بنـوره ليخرجـه مـن فـيرة 
للمة هذه العرصات إلى ن ه النانل  يخرج كل من كان ىلمه في الدنيا خيرا أو  ت  ىن قلبه 

                                                           

 في ل وم الإخ ص من الآذار وك م الأنبياا. 1 صل 121 -120منية ا ريد: ص (111)
 .11250ح 11ب 112ص 12مستدرك الوسائل: ج (111)



 

 01 

 . (111)«من الهل قف  أو أو   له ىن شبهة
 

 مع الصديقة الطاه ة
 قالــت:  فضـرت امــرأة ىنـد الصــديقة  اطمـة ال هــراا: »عســاري قـا  أبــو محمـد ال

 ال وقد بعثتا إليك أس لك. إن لَ والدة  عيفة وقد لب  ىليها في أمر ص  ا شي
 ىن ذلك.   جابتها  اطمة

 ثنــتل   جابــتل ر ذلثــت إلى أن ىشــرتل   جابــتل ر خ لــت مــن الاثــرة  قالــت: لا 
 أشق ىليك يا ابنة سو  الله.

 اطمة: ها  وسـلي ىمـا بـدا لـكل أرأيـت مـن اكـلي يومـا يصـعد إلى سـط  بحمـل  قالت
 ذقيل وكراه مائة ألف دينار أيثقل ىليه؟

  قالت: لا.
ا ما ب  الثرى إلى العرش لؤلؤال   فرى أن   قالت: اكليت أنا لال مس لة ب كثر من مل

رون  يخلـا ىلـيهم مـن يقـو : إن ىلمـاا شـيعتنا يَشـ لا يثقل ىلـيل مععـت أبي رسـو  الله
خلــا الارامــات ىلــ  قــدر كثــرة ىلــومهم وجــدهم في إرشــاد ىبــاد اللهل فــتى يخلــا ىلــ  الوافــد 
مـــنهم ألــــف ألـــف فلــــة مــــن نـــورل ر ينــــادي منـــادي ربنــــا ى وجــــل: أيهـــا الاــــا لون لأيتــــام آ  

الناىشـــون لهـــم ىنـــد انقطـــاىهم ىـــن آبـــائهم الـــذين هـــم أئمـــتهمل هـــؤلاا ز مـــذزام  محمـــد
الذين كفلتموهم ونعشتموهمل  ـاخلعوا ىلـيهم كمـا خلعتمـوهم خلـا العلـوم في الـدنيال  والأيتام

 يخلعــون ىلــ  كــل وافــد مــن أولئــك الأيتــام ىلــ  قــدر مــا أخــذوا ىــنهم مــن العلــومل فــتى إن 
 ــيهم يعــا في الأيتــامل  ــن يخلــا ىليــه مائــة ألــف خلعــةل وكــذلك يخلــا هــؤلاا الأيتــام ىلــ  مــن 

 زعالى يقو : أىيدوا ىل  هؤلاا العلماا الاـا ل  للأيتـام فـتى زتمـوا لهـم زعلم منهمل ر إن الله
خلعهم وزضعفوها لهمل  يتم لهم ما كان لهم قبل أن يخلعوا ىليهم ويضاىف لهمل وكذلك من 

 بمرزبتهم ممن يخلا ىليه ىل  مرزبتهم.
لشــم  : يــا أمــة الله إن سـلاات مــن زلــك الخلــا لأ ضـل ممــا طلعــت ىليــه اوقالـت  اطمــة
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 . (112)«ألف ألف مرة وما  ضل  إنه مشوب بالتنغيص والادر
 من ب كة العلم

برجـل يـ ىم  إن رجـ  جـاا إلى ىلـي بـن المسـ  وقا  أبو محمد المسـن العسـاري
أنـه قازـل أبيـهل  ــاىلف   وجـ  ىليـه القصــاصل وسـ له أن يعفـو ىنــه لـيعظم الله ذوابـهل  اــ ن 

للمــدىي للــدمل الــولَ ا ســتحق للقصــاص:  ســ نفســه لم زطــ  بــذلكل  قــا  ىلــي بــن الم
 إن كنت زذكر لهذا الرجل ىليك  ض   ه  له هذه الناية واذفر له هذا الذن .
 قا : يا ابن رسو  الله له ىلي فق ولان لم يبلل أن أىفو ىن قتل والدي.

 قا :  ليد ما ذا؟
 ته وىفوت ىنه.قا : أريد القودل  إن أراد لمقه ىل  أن أصالمه ىل  الدية صالم

 :  ما ذا فقه ىليك؟ قا  ىلي بن المس 
 .قا : يا ابن رسو  الله لقنا زوفيد الله ونبوة محمد رسو  الله وإمامة ىلي والأئمة 

:  هـــذا لا يفـــي بـــدم أبيـــكل بلـــ  والله هـــذا يفـــي بـــدماا أهـــل  قـــا  ىلـــي بـــن المســـ 
إن قتلــوا  إنــه لا يفــي بــدمائهم  الأرض كلهــم مــن الأولــ  والآخــرين ســوى الأنبيــاا والأئمــة

 ا أن قنا منه بالدية. شي
 قا : بل .

للقازـــل: أ ت عـــل لَ ذـــواب زلقينـــك لـــه فـــتى أبـــذ  لـــك الديـــة  قــا  ىلـــي بـــن المســـ  
  تن و بها من القتل.

قــا : يــا ابــن رســو  الله أنــا محتــاج إليهــا وأنــت مســتغن ىنهــا  ــإن ذنــوبي ىظيمــة وذنــس إلى 
  وبينه لا بيا وب  وليه هذا.هذا ا قتو  أيضا بيا

 :  تستسلم للقتل أف  إليك من ن ولك ىن هذا التلق .قا  ىلي بن المس 
 قا : بل  يا ابن رسو  الله.

لولَ ا قتو : يا ىبد الله قابل ب  ذن  هذا إليك وب  زطولـه   قا  ىلي بن المس  
ال ىلــ  أنــك إن صــ ت وســلمت ىليــكل قتــل أبــاك فرمــه لــذة الــدنيا وفرمــك التمتــا بــه  يهــ
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ــــــه جنــــــة الله الدائمــــــة وأنقــــــذك    ر يقــــــك أبــــــوك في النــــــان ولقنــــــك الإيمــــــانل   وجــــــ  لــــــك ب
ـــــــــــــــه ىليـــــــــــــــهل  ـــــــــــــــدائمل  إفســـــــــــــــانه إليـــــــــــــــك أ ـــــــــــــــعاف أ ـــــــــــــــعاف جنايت ـــــــــــــــه ال  مـــــــــــــــن ىذاب

  إمــا أن زعفــو ىنــه جــ اا ىلــ  إفســانه إليــكل لأفــدذاما بحــدي  مــن  ضــل رســو  الله 
إما أن زـ   أن زعفـو ىنـه فـتى أبـذ  لـك الديـة لتصـالمه ىليهـال خير لك من الدنيا بما  يهال و 

 ر أخ زــــه بالمــــدي  دونــــك  لمــــا يفوزــــك مــــن ذلــــك المــــدي  خــــير مــــن الــــدنيا بمــــا  يهــــا لــــو 
 اىت ت به.

ا إلا ابتغـــاا وجـــه الله   قـــا  الفـــتى: يـــا ابـــن رســـو  الله قـــد ىفـــوت ىنـــه بـــ  ديـــة ولا شـــي
 الله بالمدي . ومس لتك في أمرهل  حدذنا يا ابن رسو 

 .(115)له المدي   ذكر ىلي بن المس 

 
 وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الاتابل والله ا و ق للصوابل وهو ا ستعان.

 قم اللقدسة                                                  
 ها3426رجب /                                                       
 مالد ال ح ا                                                       
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